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قال الله تعالى : 


ل يا أا الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليك نارا 
وقودها الناس والححارة .... 0 


وقال رسول الله لر : 


}) ابی ري فا حسن تادیی 0 . 


)4( التحريم . 
(۲) رواه العسكري فى الأمثال . 


عليها .. أو بعبارة أوجز : أن يعرف كيف يدعو ؟ وكيف 
يبلغ ؟ إِذا آدرکت معي أن هذا کله آمر لازم لابد منه ف 
تكوين الداعية وإعداده .. فعليك أن تدرك أن من اللازم 
والضروري كذلك إعداده وتعليه كيف يدرس ؟ وكيف 
بخطب ؟ › وكيف يحاض ؟ > وكيف يجاور ؟ .. إلى غير 
ذلك من هذه المواقف التعبيرية » والواطن الكلامية .. 

ومن المؤكد أن الداعية إلى الله حين يلك عقلا يفكر » 
وبياناً يصوّر» ولساناً يعبر .. يكون قد وصل إلى أوج 
اللجاح »› وة التوفيسق في دروسه ومقالاته › وخطبه 
وحاضراته وأحاديثه ومحاوراته .. بل يلك في تعبیره قلوب 
الجهور » وتكون بضاعته في الدعوة تجارة لن تبور › بل يسحر 
فی حدیثه الأسماع والعقول .. 

وها أنا ذا سوف أعدد أم مواقف الداعية التعبيرية 
والبيانية ليكون الكلام عنها مستوعبا شاملا إن شاء الله › 
ولعلها تكون للاخوة الدعاة تبصرة وذكرى وعلى الله قصد 
السيل . 


سے سے کک سر کے سے 
ج ااا ۴ 
س سے“ س سے م 


الجد لله رب العا مين مربي عباده بالرأفة والرحمة › والشدة 

والصلاة والسلام على سيدنا مد » القائل : « اذبنى ربي 
فأحسن تأديى » فكان صاحب الثمائل الكرية » والخلق 
العظم . 

ورضي الله تعالى عن الأل والصحابة » الذين تربوا في 
حجر النبوة > فكانوا خير القرون › بشهادة نبيهم الكري . 

وعن التابعين وتابعيهم على منوام السلي › ومنهاج الدين 
القوم . 

وبعد : فقد خلق الإنسان مفطوراً على التقليد منذ 
طفولته » يقلد الطفل أمه وأباه > وأخته وأخاه > ومن خالطله 


ورباه ... في كل قول وفعل » وحركة وسكون ... وذلك 
مشاهد بالعیان : 


فک نرى الطفل بنبطح إلى جانب أبيه وهو ساجد يصلي › 
والطفلة كذلك إلى جانب أآمها» وهي ساجدة تصلي › 
يقلدايا فى أعال الصلاة »> يركعان معها ويسجدان › 
ويقومان ويقعدان » تقليدأ بحتاً قبل سن التييز ! 

و نری أطفالاً یقلدون کبیراً - قريباً أو بعيداً - رأوه 
يدخن › فیلفون أوراق التقوم » أو ما يقع في آیدیپہ ما 
بشابهها فيجعلوا مثل «سيجارة »» وقد يشعلون طرفها › 
متوارينعن آبائهم وأمهاتہم ومربيهم › ويجعلون طرفها الأخر 
بين شفاههم › يقلدون المدخن فيا يفعل ! 

وك يقلد الطفل معامه في أقواله وأفعاله > وحركاته 
وسکناته » وأمره وټیه ! 
ومشل هذا كثير فى طبيعة الأطفال › براه منهم هن . 

خالطھہ وربام . 

فإذا منح الطفل أبوين مؤمنين عاقلين »> حكهين 
فاضلين » تقيين صالحين » ربياه على الخلق القوي والنهج 
السلم » وحب الدين والفضيلة » ثم إذا واتته المقادير » فساقته 


إلى المعار الصالح » وا مربي القوي › والموجه الصالح .. نشا على 
أحسن الأخلاق » وأزك العادات » صحيح العقيدة »> صادق 
التدين » مستقي السيرة > طيب السريرة . 

وإذا لم ينثا الطفل في أسرة متدينة »> ولم يحظ بالمعل 
الصالح » نشا على العكس » سىء الخلق » فاسد الطبع » بذئ 
اللسان » معوج السبيل . 

فالطفل صحيفة بيضاء نقية في أيدي أبويه ومن يربيه › 
فإذا نقشوا فيه صالحا > نشأً صالمحاً > وإن نقشوا فيه سيا 
فاسداً » نشا على السوء والفساد . 

من أجل هذا أرسل الله تعالى الرسل الكرام - عليه 
الصلاة والسلام - وجعلهم معصومين متحلين بالفضائل ؛ 
ليكونوا قدوة صالحة ›» وأسوة حسنة › يقتدي الناس ہم › 
ويعملون بشرائعهم › ویتخلقون بأخلاقهم . 

وقد جعل الله تعالى رعاية کل جيل بيد من ينشئه 
ويربيه » فرعاية البنين والبنات في أيدي الأباء والأمهات › 

- فهم أمانة في أعناقهم يجب أن يحسنوا رعايتها » وم مسئولون 


۱۰ 
عن نشأتېم وسیرتېم واستقامتهم . 

هذا »وقد رأيت أن أخرج هذه الرسالة »> مبينا فيها سبيل 
الاستقامة في التربية الصالحة › والتوجيه القوي ؛ لتكون نبراسا 
هادياً للآباء والأمهات والمربين » ومنهاجاً سلياً قوياً صالا 
یعملون به ویترسمون سبیله . 

وأما ما جاء فى كتب التربية الحديثة من مناهج عديدة 
فأكثرها نظري لا عل > وفيها كثير ما يخالف أحكام 
الإسلام » وأخلاقه الكرية » وادابه الرفيعة › فلا ينبغي لامسام 
أن يغتر با يخالف دينه الحنيف » بل عليه أن يلتزم النهج 
الإسلامي القوم في تربية أبنائه » والمسل الحق غني بدينه الحق 
عن نظريات منشؤها الظن » ومناهج منحرفة ملتوية › لا 
ساس نها من دين ولا خلق متين . 

وأسأل الله تعالى أن يتقبلها وينفع با › إنه سميع جيب . 


فی ۱ جمادی الأولی ٠۳۹۴۳‏ 


ا جمد عز الدين البيانوني 


لإ وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في 
السموات والأرض › کل له قائتون 4 . 

رة الله تعالى في هذه الأية الكرية »وي آيات غيرها على 
النصارى قوم : « المسيح ابن الله » وعلى اليهود قوشم : 
) زر ابن الله {( وعلى کفار العرب قوم ¢ DJ‏ اللائكة بذات 
الله » 


وفي الحديث القدسى الشريف : 

« کذېني ابن آدم » ولم يکن له ذلك »› وشټني › ولٻ يکن 
له ذلك . 

فأما تكذيبه إياي : فزع أني لا أقدر أن أعیده ۴ کان . 

وأما شته إياي : فقوله : لي ولد . 


فسہحاني ُن آذ صاحبة أو ولدا 7 . 


. البقرة . (۲) البخاري‎ _ ١١١ )١( 


وأنت ترى أن الولد لا يكون إلا من جنس الوالد› 
لایشبهه شیء › ولا بجانسه شیء وقد قال تعالی : 


$ بديع السموات والأرض » أنّي يكون له ولد › 
ولم تكن له صاحبة › وخلق کل شىء وهو بکل شىء 
علم 0 


ل وقالوا : اتخذ الر حن ولدا, لقد جئةم شيا 

ا آي نكا عظیا و تک ا الموات يتفطرن 

منه وتنشق الأرض وتخرالجبال هدأ, أن دعوا 

للر حن ولداً „ وما ينبغي للرحمن آن يتخذ ولدا إن 

كى من في الممموات والأرض إلا آتى الرحمن 
عبداً ٠‏ 


: الأنعام‎ - ۱١١ )1( 


() ۸ ۹۳ - مري . 


۱۳ 
وقال بعض المشركين لرسول الله يلر : 
صف لنا ربك › آمن ذهب هو » أم من نجاس » ام من 
سذ ؟ 

وفي رواية آم قالوا له : انسب لنا ربك . 

فأنزل الله تعالى : ¥ قل هو الله أحد , الله الصمد × 
لم یلد ول یولد » ول یکن له کفوا أحد € 

فالله تعالى واحد وتر » لا شبيه له ولا نظير »› ولا 
صاحبة ولا ولد ولا شريك › وهو الدائم الباق › والسيد 
الذي يّممَد ‏ أي يُقَصَد ‏ إليه في الحاجات » وهو المستغني 
عن كل أحد » والمحتاج إليه كل أحد » يفعل ما يشاء ويح 
ما یرید . 
الترغيب في النكاح : 

قال الله تعالى ل ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك › 
وجعلنا هم أزواجاً وذرية € .... 


. سورة الإخلاص‎ )١( 
. الرعد‎ - ۳۸ )۲( 


روي أن اليهود عابوا على النى طب كثرة الأزواج ؛ 
وعیروه بذلك وقالوا : ) 

ما نرى ذا الرجل هة إلا النساء والنكاح » ولو كان نبي 
لشغله أمر النبوة عن النساء . 

فأنزل الله تعالى هذه الأية > وذكرم أمر داوذ وسليان 
عليها الصلاة والسلام »> وها من أنبيائهم . 


وغاب عن هؤلاء الجقى في الأولين »> وعن المستشرقين ‏ 
أعداء الإسلام في الآخرين - أن الني به تروج خديجة رضي 
الله عنها وهي في سن الأربعين » وكان هو في ميعة صباه - في 
الخامسة والعشرين من عره ۔ ولم يتزوج غيرها حتی توفیت › 
م تزوج بعدها من تزوج › بعد ما جاوز سن الكهولة › 
وهن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها » وما تروجهن إلا ليك 
نسامية من أهها : 

تأليف القبائل على الإسلام بامصاهرة » فالصاهرة قرابة ‏ 
ومن القرابة تنشأً الحبة . 


۵ 


ولتكون زوجاته رضي الله عنهن معامات للنساء أحكام 
دينهن » فالمرأة لا تستحي من امرأة مثلها في سؤاطها عما يخص 

ولو أن اللي ا تزوج من النساء من تزوج › لإرواء 
شهوة وإطفاء غليل » لكان هذا أجدر أن يكون في عنفوان 
شبابه من جهة » ولاختار الأبكار من جهة أخرى ؛ لان 
الأبكار أمتع وأروى 

ولكن قاتل الله الأعداء المغرضين » فالأعداء أفاعي › 
والأفاعي لاتنفث إلا السم . ومع هذا فليس الأعداء موضع 
العجب » إا العجب من المغفلين من شباب السامين › الذين 
ينخدعون بأقوا مم » ويعمون عن عدائهم السافر اللئي . 

نعود فنقول : إن الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام 
بشر » يأکلون ویشربون » ويقضون ما أحل الله تعالى م من 
أ شهوات الدنيا » وإنغا خصهم الله تعالى بالوحي » وفي الأية 
السابقة المد كورة ترعیب ف النکاح وحض عليه ( وف الحد بٹ 
الشريف : 


۱٦ 
يأ معشر الشبأاب > من استطاع منک الباءة - يعن‎ « 
النكاح ۔ فليآزوج › فانه اُغض للبصر › وأحصن للفرج › وەں‎ 

يستطع فعليه بالصوم ¢ فاأنه له وجاء ۸ 

ی : قطبع لشهوة النکاح ۰ 

« أربع من سنن المرسلين : الحياء »> والتعطر ؛ والسواك » 
والنکاح 0 

« الدنيا متاع » وخير متاعها المرأة الصالة » . 

« ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرأً له من زوجة 
صالحة » إن أمرها أطاعته » وإن نظر إليها سرته » وإن أقسم 
عليه آبرته وان غاب عنها نصحته في نفسهاوماله 6( . 

« من سعادة ابن آدم ثلاثة :المرأة الصالة » والمسكن 
الصالح » والمركب الصالح »“. 

« لاله حق على اله عومم ۰ المجاهد ٤‏ سیل الله ؛ 
)١(‏ البخاري ومسا وغیرههما . (۲) الترمذي . 


(۳) سام وغیره . )٤(‏ أبن ماأاجه . 


)0( أحمد . 


۱۷ 

والكاتب الذي يريد الأداء > والناكح الذي يريد 
العفاف »' . 

« إذا تزوج العبد فقد استككل نصف الدين » فليتق الله في 
الغطر الباق »" . 

وجاء رهط - أي : جاعة - إلى بيوت أزواج الني به 
يسألون عن عبادة الني ي : 

فامأأخبروا كنم تقالوها - أي : رأوها قليلة ‏ 

فقالوا : وأين نحن من النبى بل »> قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر ؟ 

قال أحده : أما أنا فإني أصلي الليل أبداً . 

وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . 


وقال آخر . وأا أعتزل الشاء ( فل آتزوج بدا 


. الترمذي وعغيره‎ )١( 


(۲) البيهقى وغيره . 


۸ 

فجاء رسول الله بر إليهم » فقال : 

« أنتم القوم الذين قلتم : كذا وكذا ؟! 

أما والله إني لأخشاك لله » وأتقا؟ له » لكنى أصوم 
وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء > فن رغب عن سنتى. 
فليس منی »" . 

وعن سعد بن ابي وقاص رض الله عنه أنه قال : 

أراد عثان بن مظعون رضي الله عنه أن يتبتل » فنهاه 
النى له » ولو أجاز له ذلك لاختصينا ‏ . 

وفي الحديث الشريف أيضا : « تنكح المرأة لأريع : 

للها > ولحسبها » ولجاها > ولدينها » فاظفر بذات الدين 
تربت بداك 7 

وتربت يداك : كلمة معناها الحث والتحريض . 


. رواه هسام والبخاري‎ )١( 
. مسام‎ )۲( 


(۴) البخاري ومسلم ؤغيرها . 


« من تزوج امرأة لعزها » لم يزده الله إلا ذلاً . 

ومن تزوجها لاما » م يزده الله إلا فقراً . 

ومن تزوجها لحسبها » م يزده الله إلا دناءة . 

ومن تزوج امرأة » لم يرد ا إلا أن يغض بصره › ويحصن 
فرجه » أو يصل رجه » بارك الله له فيها > وبارك هما 


فيه » . 


« لاتزؤجوا النساء لحسنهن » فصسى حسنهن أن ردهن . 

ولا تزوجوهن لامواهن » فعسى أمواهن أن تطغيهن . 

ولكن تزوجوهن على الدين » ولامة خرماء - أى مثقوبة 
الأذن ۔ سوداء ذات دين أفضل »' . 


وجاء رجل إلى رسول الله ل فقال : 

يا رسول الله » إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب 
ومال » إلا أا لا تلد » أفأتروجها ؟ 

فنهاه » ثم أتاه الثانية » فقال له مثل ذلك . 

م أتاه الثالثة » فقال له : 
)١(‏ الطبراني . 


(۲) ابن مأجه . 


د تزوجوا الودود الولود :فإني مكاثر بك الأمم » . 

وعن أنس بن مالك رض الله عنه أنه قال : 

قالت أم سلم ۔ يعني امه : يا رسول الله > خادمك 
نس > ادع الله له . 

فقال : « اللهم أكثر ماله وولده » وبارك له فيا 
أعطيته ب . 


وروي ان تمر بن الخطاب رضي الله عنه کان يقول : 

( إني لأتزوج المرأة > ومالي فيها من حاجة › وأطؤها وما 
آشتهيها ) . 

قيل له : وما بحملك علي ذلك يا أميرالؤمنين ؟ . 

قال : ( حبي أن يخرج الله مني من يكاثر به الني م 
النبيين يوم القيامة . وإني سمعته يقول : 

« علیک بالأبكار » فإنهن أعذب أفواهاً > وأحسن 
أخلاقاً »وأنتق أرحاماً - أي أقبل للولد - وإني مكاثر بك الام 
يوم القيامة » ) . 


)۱( آبو دأود وغیره . 
(Y)‏ البخاري : 


۲۹ 


من قرأ هذه النصوص عل يقيناً أن فكرة « تحديد النسل » 

وهى فكرة خبيثة » وأثر من آثار طغيان للمادة الق 

فالأسرة التى تعيش في مستوئ وسطٍ مقتصد › ومورد 
راعيها المنفق عليها محدود » ماذا عليها لو زاد عده أفرادها» 
وهبط مستوی عیشها إلى ما دون ذلك ؟ 

مع أن الرزق مقسوم » وقد يكون الولد الذي حيل بينه 
وبين حمل أمه به > كثير الرزق تعود بركة رزقه الواسع على 
الأسرة حميعها . 

ففى الحديث الشريف عن الجنين في بطن آمه : 

١‏ ... ثم يرسل إليه املك › وينفخ فيه الروح › ويؤمر 
بأربع کامات : بکتب رزقه » وعله » وأجله › وسقي و 


۲۲ 


ساف أب 0 » 


م ينبغي مسين قبل أن ينساقوا في تيار دعوة » أن 
ييزوا خيرها من شرها » فينظروا فين يدعوم إليها » هل م 
أعداء آم أولياء أصفاء ؟ 

فالعدو إذا دعانا إلى تحديد النسل » إا يدعونا إلى سبب 
ألحياة . 
الأبناء هبة من الله تعالى للعباد: 


قال الله تعالى :ظ يهب لمن يشاء إناثا »> وهب لمن 
يشاء الذكور › أو يزؤجهم ذكراناً وإناثا » ويجعل من 
یشاء عقها » انه عل قدیر ٩‏ 
وقال تعالى : ل ووهبنا لداود سلهان نعم العبد إنه 
أواب 4 أي كثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة . 


. الشورى‎ ١ و‎ ٤٩ )۲( البخاري وسسام‎ )١( 
. ص‎ - ۳١ )۳( 


1 

وقال تعالى على لسان ابراه علیه الصلاة والسلام : 

لالجد لله الذي وهب لي على الكبر إمماعيل 
وإسحاق € . 

وقال تعالى : # ووهہنا له ساق ويعقوب 4" . 

وقال سبحانه : ۾ وزکر یا اذ نادی ربه : رب لا 
تذرني فرداً وأنت خير الوارثين , فاستجبنا لسه»› 
ووهسنا له جى 8 4 

وقال تعالى في مر عليها السلام حين خاطبها جبريل 


إ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلإاماً 
زکیاً 04 . 


وقال تعالى في وصف عباد الرحمن : 

لظ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين › واج علدا لامتقين إماماً 4 . 
(۱) ۳۹ ۔ ابراه . Af (Y)‏ - الانعام 


(۲) ۸۹ و ٩۰‏ - الانبياء . (6) ۱۹ - مرم . 
(۵) ۷۶ - الفرقان , 


۲٤ 

أي قدوة يقتدى بنا فى الخير » وهذا لا يكون إلا أن 
يكون الداعى متقيأً قدوة . 

فكان ابن عر رضي الله عنههما يقول : اللهم اجعلنا من أ 
المتقين . 
قول : 

الأمة بالدعاء لا بالدعوى . ' 

یعنی بتوفیق الله وتیسیره ومنته › لا ما يدّعيه کل أحد 

وقال النخعي رجه الله تعالى : لم يطابوا الرياسة » بل 
ان یکونوا فدوة في الدين : 
فرح الآباء بالأبناء: 

الأبناء فر حه الأياء وجه دفوسهم وفرة أعينهم : 


۲۵ 


وقال لامرأته :3 اکرمی متوأه › عى أن ينقعنا › أو 
اده ولداً 4 

وقص الله تعالى علينا خبر امرأة فرعون وفرحها وس 
عليه السلاء حين عثرت عليه » واستخرجته من النيل › 
فقال : 

لإ وقالت امرأة فرعون ‏ أي لزوجها [ قرة عين 
لى ولك لا تقتلوه › عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولا ... 4 . 

وقد سى الله تعالى الأولاد قرة أعين - أي مسرات 

لإ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين ... 4" . 


. يوسش‎ ے۲١‎ )١( 


(۲) ۹ القصص . 


. القرفان‎ - ۷٤ )۳( 


۳٦ 
اذا آرم أحدم إنسانا قال:‎ 
» أفد لک بولدی {( أو« ولدی للت قدأء‎ 3) 
مهلا فداء لك الأفوام کلھہ‎ 
ومسا عر س مال ومن ولد‎ 
منة الله تعالى على الآباء بنعمة الأبناء:‎ 
قال نوح عليه السلام لقومه »> يدعوم إلى الإيان بالل‎ 
: تعال وطاعته‎ 
استغفروا ربک إِنه کان غفاراً » يرسل السماء‎ 
علي مدراراً * ودد بأموال وبنين » ويجعل لک‎ 
.  & جنات ويجعل لك ارا‎ 
: وقال تعالى على لسان هود عليه السلام يخاطب قومه‎ 
لإ فاتقوا الله وأطيعون + واتقوا الذي أمدك با‎ 
. "¢ تعافون » أمد بأنعام وبنين » وجنات وعيون‎ 


. الشعراء‎ - ٠۳٤ توح . (۲) ۱۲۳۱ ۔‎ ١۲ ١١ )( 


¥ 


وقال تعالى متنا على بني إسرائيل إذ نصرم على أعدائهم 
الجوس : 

لثم رددنا لكر الكرة عليهم › وأمددناء بأموال 
وبنين » وجعلناك أكثر نفيراً &'' . 

وقال تعالى فى معرض الامتنان أيضاً : 

لإ والله جعل لكر من أنفسكم أزواجاً » وجعل لک 
من أزواجكم بنين وحفدة 4 "'. 

والبنون : أولاد الرجل لصلبه . والحفدة : أولاد ولده . 

وقال تعالى في الوليد بن المغيرة ‏ الذي كفر بالله - دده 
ویذکره بنعمته عليه : 

ل ذرني ومن خلقت وحیداً , وجعلت له مالا 


ت ر ۴ر ۳ 
مدوداً „ وبنین شهوداً '. 


(1) 7 الاسراء . 
(۲) ۷۲ - النحل . 


(۳) ۳ _ المدتر . 


۲۸ 
مذمة الاغترار بالأبناء : 


قص الله تعالى علينا من نبأ نوح عليه السلام مع قومه . 
فقا : 

#+ قال نوح رب إم عصولي » واتبعوا من م 
لبزده ماله وولډه 1 خساراً 4 

شکا نوح عليه السلام قومه إلى ربه تعالی › بام عصوه › 
ول يتبعوه فيا مرم به من الإیان بالله وحده › وام اتبعوا 
كبراءم وأغنياءم » الذين ل تزده أموالمم ولا أولادم إلا ضلالاً 
في الدنيا » وهلا في الأخرة . 

وقال تعالى ل[ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا ا أرسلتم به كافرون * وقالوا نحن 
أكثر أموالاً وأولاداً  ...‏ " . 

أي فضلنا علي بالأموال والأولاد » ولو لر يكن ربك 
راضياً با نحن عليه من الدين والفضل › لر يخولنا ذلك . 


١)۷‏ سج 
۳٤ )۷(‏ و٣۵٣‏ - سبا. 


۲۹ 

فر الله تعالى عليهم فقال : 

ظ وما أموالکم ولا أولادم بالتي تقر بک عندن 
زلفی › إلا من آمن وعمل صالحا ... £ ' . 

۔ قال تعالى : ل[ ولاتطع کل حلاف مهن * هماز 

إلى قوله تعالى :ظ أن كان ذا مال وبنين * إذا تتلى 
عليه آياتنا قال أساطبر الأولين 4 ' . 

يقول الله تعالی مخبراً آنه کان ذا مال وبنين » بقول ٳذا 
تتلی عليه آياتنا : ما هى إلا أساطير الأولين ؟! يندد عليه في 
غروره باله وأولاده : 


قال تعالى : ۾ وعد الله المنافقين والمنسافقات 
والكفار نار جهن خالسدين فيها› هي حسبهم › 


() ۲۷ سباً. 
(۲) ۱۰ ۱۵ - ن . 


۳٠ 
ولعنهم الله > وهم عذاب مقي „ كالذين من قبلك‎ 
4 .. کانوا شد منك قوة واكتر أموالا واولادا‎ 

وقال عز وجل اعاموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال 
والاأولاد .. 4% 

فكان من عادة الجاهلية › آنه یتکاثرون ویتفاخرون 
بالاموال والطاعة والأولادء أما المؤمنون فتكاثرم وتفاخرم 
بالإيان والطاعة . 

وما کثرة الأموال والاولاد بنافعة للكافرين» ولادافعة عنهم 


فالاغترار بالاموال والأولاد مق لیس بعده حمق . 


(1) 1۸ - ۹ - التوية . 
(۲) ۲۰ - اخحديد . 


۳۹ 

الحذر من تعلق القلب بالأولاد: 

وينبغي الحذر من تعلق القلب بالولدء ولاسيا إذا كن 
وحيداًء فذلك مذموم »› لأنه مضر بالولد إذا شعر به فإن ذلك 
حمله على الةرد والشطط › وف هذا خطر عليه فی أمر دینه 
ودنیاه : 
الفتنة بالأولاد : 

قال الله تعالى : ط إنما أموالكم وأولادك فتنة ... ٠4‏ 

فالمال والبنون فتنة للناس وبلاء واختبار . إذ قد حمل 
الحدر من ذلك + 

ومن الفتنة بالأولاد أن يلتهي الاباء والأمهات هم عن 

قال الله تعالی : ظ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکہ 


. التغابن‎ _ ٠١ )١( 


۳۲ 
آموالک ولا أولادة عن ذکر الله E...‏ 

ومن الفتنة بالأولاد إقرارم على المعاصي» والسكوت عنهم 
والمعاصي والاتام . 
لاينتسب الولد إلى غير أبيه : 

قال الله تعالى في تحر التبني : 

إ ادعوه لآبائهم هو أقسط عند الله ... & " . 

وفي الحديث الشريف : « من ادعى إلى غير أبيه »> وهو 
يعلم أنه غير أبيه » فالجنة عليه حرام » " . 

« ... ومن ادعى إلى غير أبيه »أو انقى إلى غير مواليه » 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين »› لايقبل الله منه يوم 
القيامة عد ولاصرفا (( (٤(‏ : 


. النافقون . (۲) ۵ الأحزاب‎ . ٩ )١( 
. البخاري ومسام‎ )٤( . البخاري ومم‎ )۳( 


۴۲ 


«من ادعى إلى غير أبيه ل يرح أي لر يش -رائحة الجنة 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً» . 
الأمر بحسن تربية البنين والبنات : 

قال الله تعالی مخاطباً نبيه مر : 

ل وأنذر عشيرتك الأقربين . 4 " . 

فلما نزلت هذه الأية» دعا رسول الله م قريشاً فاجتعوا 
فع وخص» فقال: 

د يابني كعب بن لوي » أنقذوا أنفسك من النار . 

يابني مرة بن كعب » أنقذوا أنفسك من الثار . 

يا بی عبد شس » أنقذوا أنفسك من النار . 

يابني عبد مناف » أنقذوا أنفسك من النار . 

يابني هاشم » أنقذوا أنفس؟ من النار . 

يابني عبد اللطلب » أنقذوا أنفسك من النار . 


(1( امد وعاره . 


. الشعرأء‎ _ ۲٢۴ )۲( 


£ 

يافاطمة » أنقذى نفسك من النار . 

فإني لاأملك لک من الله شيا »> غير آن لک رحا سأبُلها 
يىلاما ۾ "° . 

البلال:الماء. ومعنى الحديث:سأصلها. شبّه قطيعتها بالحرارة 
تطغاً بالماء» وهذه تيرد بالصلة . 

وقال تعالى : 3 يأيها النبي قل لازواجك وبناتك 
ونساء المۇمنين يد ذبن عليهن من جلابيبهن...)'' . 

أمر الله تعالى نبيه به أن يأمر أزواجه ويناته ونساء 
الؤمنين بالحجاب» وذلك بإلقاء ثوب عليهن يقال له الجلباب» 
وهو اللاءة. وذلك بالالتفاف به التفافاً يشمل البدن كلهء إلا 
عينا واحدة يبصرن بها الطريق . 

وقال تعالى اطبا لنبيه ر : 

ل ومر أهلك بالصلاة واصطر عليها + " 
(۱) مسام . 


(۲) ۵۹ - الأحزاب 
(۳) ۳۲ _ طه , 


۳0 

فكان بم بعد نزول هذه الاية » يذهب كل صباح إلى 
بيت فاطمة وعلى رضوان الله عليها » فيقول : « الصلاة » . 

وان مر بن الخطاب رض الله عنه» يوقظ أهل داره 
لصلاة الليل» ويصلى» وهو يتشل بهذه الاية . 

وقال تعالی : ل یااما الذین آمنواء لیستاذنک 
الذین ملکت أیانک والذین ل يبلغوا الحلٰم منك ثلاث 
مراٽٹ : 

من قبل صلاة الفجر» وحين تضعون ثيابك من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء . 

ثلاٽت عورأت لک - أي ساعات تظهر فيها 
العورة .‡ ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن › 
طوافون علیکم بعضکم على بعض ... 4 . 

أدب الله عز وجل عباده في هذه الآية » بأن يكون العبيد 
والخدم » والأطفال الذين ل يبلغوا الحم » إلا أم عقلوا معاني 
الكشفة ونحوها » يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات 


)1( ۸ _ الور . 


۳٣ 


الثلاثة» وهي الأوقات التى تقتض عادة الناس الانكشاف 
فيهاء وملازمة التعري. 

فا قبل الفجر » وقت انتهاء النوم ء ووقت الخروج من 
ثياب النوم »> ولبس ثياب النهار » ووقت القائلة › وقت 
التجرد أيضاً > وهى الظهيرة » لأن النهار يظهر فيها إذا علا 
شعاعه واشتد حره .وبعد صلاة العشاء » وفت التعري للنوم . 

فالت کف غالب ي هذه الأرقات . 
مدل . اى عر بن الخطاب ظهيرة ليدعوه » فوجده ناما > قد 
أغلتق عليه الباب » فدق عليه الباب » فتادأاه ودخل › 
فاستیقظ عمر وجلس »› فانکشف منه شيء . 

فقال مر : وددت آ“ ازڙه ہی آبناءتا ونساءنا وخدمنا عن 
الدخول علينا في هذه الساعات إلا باذن . 

غم انطلق إلى رسول الله لم »> فوجد هذه الاية قد 


¥ 
قال ایو اسحاق الفزاري : 


قلت للاأوزاعي : ماحد الطفل الذي يستأذن ؟ 

قال : اربع سنين » لايدخل على امرأة حتى يستأذن . 

قال الزهري : ويستأذن الرجل حتى على أمه . 

وقال تعالی: } ياأها الذين آمنواء قوا أنفسك 
وأهليكم نارآ وقودها الناس والحجارة... 4 . 

فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة » ويصلح أهله . 


وني الحديث : « ... والرجل راع في هله ومسؤول عن 
)۲( 


رة ..., ) 
وعن هذا عبر الحسن رضى الله عنه في هذه الأية 
بقوله: يأمرم وينهام . 
وني الحديث الصحيح : « كل مولود يولد على الفطرة › 
فأبواه پہودانه أو ينضرانه أو مجسانه  »‏ . 
٩ )١(‏ - التحرج . 


(۲) البخاري ومسام . 
(۲) اليخاري ومسلم . 


۳۸ 


فعلى الرجل أن يعلم ولده أحكام الجحلال والحرام > وجنه 
العام والاثام » وان يعلمه مالايستغنى عنه من الادب . 

ففي الححديث الشريف : « حت الولد على والده أن 
بحسن اسمه » ويعلمه الكتابة » ويزوّجه إذا أدرك » ويعامه 
الکتاں' ۔أی القرآن - . 

« مانحل والد ولداً - أي أعطاه ووهبه - أفضل من أدب 
حسن » ") ' 

« لأن يؤدب الرجل ولده خيرله من أن يتصدق 
بصاع MP‏ 

« مُروا أولادك بالصلاة وه أبناء سبع سنين » واضربوم 
عليها وم أبناء عشر سنين » وفرقوا بينهم في الضاجع  »‏ . 


. الحا وإلديامي . (۲) الترمذى‎ )١( 
. الترمذي . )£( ابو داود‎ )۳( 


۳۹ 
طفولة النى صلى الله عليه وسا 
نسبه صلى الله عليه وسا : 


هو سيدنا أبو القاسم : مد بن عبد الله » بن عبد 
الطلب » بن هاثم » بن عبد مناف »› بن قصي » بن كلاب › 
ابن مُرة » بن کعبپ بن لوؤي »۽ بن غالب › بن فهر › ابن 
مالك » بن النض › بن كنانة » بن خزية › بن مدركة › أبن 
إلیاس » بن مضر › بن نزار » بن معد › بن عدتان . 

هذا هو النسب الذي اتفق على صحته عاماء الحديث 
والتاريخ . 

أما النسب فوق ذلك» فلا يصح له طريق. وغاية الأمر 
هم أجعوا على أن نسب الرسول بي ينتهي إلى إساعيل ابن 
إبراهم عليه الصلاة والسلام . 


هذا نسبه من جهة أبيه . 


وأما نسبه من جهة أمه › فهو لم مد بن آمنة بنت 
وهب » بن عبد مناف » بن زهرة » بن کلاب . 


فتجةع معه عليه الصلاة والسلام في جده كلاب . 
ابوه وأمه : 

کان عبد الله بن عبد المطلب أبو الرسول الأعظم ا 
من اح أولاد اه اليه . ولابلع مره عانی رة سنه » 
زوّجه آمنة بنت وهب » فحملت منه برسول الله لخ . 
وفاة أبيه : 

غ ا یلبث أبوه أن توفي » وهي حامل به › أو بعد وضعه 
بشهرین . 
ولادته عليه الصلاة والسلام : 

وکانت ولادته يوم الاتنين › ف التاسع من شهر ربیع 
الأول عام الفيل » وقيل في الثاني عشر منه » حين طلوع 
الفجر . 

ول بترك له وألده من الال الا خسة جال وبعص نعاج» 


وجأرية. 


۹ 


وأرضعته حلمة السعدية > وذلك أنه كان من عادة 
العرب » أن يلةسوا الرضعاء لأولادم في البوادي ليكون أنجب 
للولد . فجاء نسوة من بى سعد بن بكر › بطلين أطفالا 
يُرضعنهم » فكان الرضيع الحمود لر من نصيب حلية بنت 
أي ذؤيب السعدية » واسم زوجها أبو كبشة . فدرت البركات 
على أهل ذلك البيت الدين أرضعوه مده وجوه بيهم ُ 
وکانت تزيد على أريع سنین . 

ورحم الله الإبوصيري إذ يقول : 

واذا سخر الإاله أناسا 
حادتة شق الصدر ؛ 


وحصل له وهو بيهم حاددة عظہة»› وهي سق حبك ره ) 
وإخراح حظ الشيطان منه. فأحدث ذلك عند حلہة خوفا 
فردته الى مه وحدتتها قائلة: 


۴ 

بيا هو وإخوته في بهم - أي خراف ‏ لنا خلف بيوتنا إذ 
ان آخوه ۔ اى من الرضاع - بعدو ءفقال لي ولابيه : 

ذاك أخى القرشی» قد أخذه رجلان عليه ثياب بيض» 
فأضحعاه» فشقا بطنه؛ فھا يسوطانه۔أی حر کاله بسو طب 


خر جت آنا وأبوه ۔ أي ابو کہشة ‏ حوه › فوجدناه 
منتقعاً لونه ‏ أي شبيها بالنقعم وهو التراب ‏ فالتزمته › 
والتزمه أبوه » فقلنا له : 


مالك ياہی ؟! 

فقال : جاءنی رجلان عليها ثياب بيض » فقال أحدها 
لصاحبه : 

اهو هو ؟ 

قال : نعم . 

فأقبلا يبتدراني » فأضجعاني » فشقا بطني » فالسا فيه 
شيا > فأخذاه وطرحاه › ولا آدری ماهو . ۰ 


۳ 

وفاة أمه : 

وف ألسلة السادسة هن مره › أخرجته امه اى أخواله 
بالدينة › فتوفیت بالاپواء - قرية بين مكة والمدينة »- وهي 
إلى المدينة أقرب ۔ . 

فحضنته أم أن » وكفله جده عبد المطلب › ورق له رقة 
ل تعهد له في ولده » لماکان يظهر عليه مما يدل على أن له شأنا 
عظياً فى امستقبل . 
وفاة چده وكفالة عمه : 

وبعد سنتین من کفالته توف جده» فکفله عه أبو 
طالب » وکان شهاً كرياً غير آنه كان من الفقر بحيث لايلك 
کفاف أهله . 
عناية الله تعالى بنبيه مد بر فى طفولته : 

نشا عليه الصلاة والسلام - مع يته - مَرعياً برعاية الله 
تعالى » مهذباً أحسن تهذيب » عفيفاً أديباً أميناً »> حتى عُرف 


L٤ 


ين أهله وقومه بذلك » ونال إعجام وحبهم » فأكبروا أدبه 
وخلقه . 

کان أبو طالب ع الرسول بء يقرب إلى صبيانه 
بصحفتهم أي إناء طعامهم» فيجلسون وينتهبون > ويكف 
رسول الله بم لاينتهب معهم . فاما رأى ذلك عه » عزل له 
طعامه على حدة . 


قال أصحاب السير : عاش بر > ول يكن له مؤدب 
ظاهر يعتنی بتثقيفه › أو مرب معروف یتولی هذیبه › إلا 
سلامة الفطرة »> وسم الغريزة » وطهارة العقيدة › والاعتصام 
بالفضيلة ... ولم يكن ب في نشأته جارياً على الألوف في 
الصبيان » من تأثر عقوم ونفوسهم با يرون ويسمعون 
ويُحسون في بيئتهم » ولو جرى الأمر على ذلك» لشارك قومه 
في تعظي الاصنام وعبادتا ولانغمس في ضلالات الوثنية 
وأوهامهاء ولكن عناية الله قد تكفلت بتربيته» فنشاً على أكل 
ماتتحلى به النفوس من جيل الصفات » وحيد الخصال » ول 
يسجد لصن من الأصنام > ول يشارك قومه في عيد من 


e 


أعيادها » ولم يذق لحوم قرابينها .. ولا عجب فقد حدّث عن 
نفسه فقال : 


1 ۴ ۴ ٤ 
¢ ادنی رب فاحسن تادیي‎ « 


قال محمد بن إسحاق:شبة رسول الله ل يكلؤه الله 
ومحفظه ويحوطه من دناس الجاهلية: لابرید من کرامته 
ورسالته:حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة» وأحسنهم 
والأخلاق التى تدنس الرجال» تنزهاً وتكرمأًء حتى مانَبّى في 
فوهه إلا » الأمين « ll‏ جع الله تعال فيه من الأمورالصالحة 

وکان یړ محدّث عا کان الله بحفظه به في صغره من أمر 
الجاهلية فيقول : 

« لقد رأيتني في غلمان من قريش » ننقل الحجارة لبعض 


(1) رواه السكري فى الأمثال . 


٤٣ 
مايلعب الغلان » كنا قد تعرى » وأخذ إزاره > وجعله على‎ 
رقبته » يحمل عليه الحجارة » فإني لأقبل معهم كذلك وأذبرء‎ 
إذ لکن لاک - ماأراه . لكة وجيعة » نم قال ؛ شد عليك‎ 

إزارك . 

قال : فأخذته فشددته عل > نم جعلت أل الحجارة على 
رقبني » وٳزاري علي من بين اأصحابي 4 

رلا شب له > وبنيت الكعبة » ذهب رول الله ب 
ينقل الحجارة مع أشراف قريش لبنائها . 

فقال العباس لرسول الله بو: اجعل إزارك على عاتقك 
من الحجارة . 

ففعل » فخ إلى الأرض » وطمحت عيناه إلى الساء » غم 
قام فقال : « إزاري » فش عليه إزاره وقال : « إن نهيت أن 


آمٹی تر ینا ( 3 


(۱) أبن کثیں. 
(۳) البخاري وسم وأالبيهقي : 


L4 

وکان يړ يقول أيضاً : « مامت بشيء ما هم به اهل 
الجاهلية إلا مرتين » عصني الله فيه : 

قلت ليلة لفت من قريش : أبصر لي غنى حتى أسمر هذه 
الليلة عكة ا تسمر الفتيان . 

قال : نعم . 

فال : فدخلت حت جئت اول دار هن دور مكة › 

فقالوا : فلان تزوح فلانة . 
إلا مس الس »› فرجعت إلى صاحبى . 

م فعلت ليلة أخرى مثل ذلك › فت . فوالله ماممت 


بعد هما بشىء من ذلك حتی اکرمنی الله بښونه 0 


. الذهي والسيوطي‎ )١( 


E۸ 
: أولاد اللي صلى الله عليه وسام‎ 

أبناء الرسول بإ ثلاثة »> وم : 

- القاسم : وهو أول ولد له قبل النبوة» وبه كان 
پکنی › وعاش سنتین . 

۲ - وإبراهم : وتوفي بعد سبعین یوما من مولده . 

- وعبد الله ويلقب بالطيب والطاهر» وقد مات 

وأما بناته بيه فأريع » وهن : 
١‏ زينب : وهي آكبر بناته » أدركت الإسلام وأسالت 
تم اسم زوجها وهو أبن خالتها أبو العاص لقيط الربيع . 

۲ - ورقيّة : وزوجها عثان بن عفان رض الله عنها . 
٣و‏ كلثوم : تزوجها عثان أيضاً بعد وفاة أختها 
رقية . 


٤‏ - وفاطمة الزهراء : وزوجها على" بن أبي طالب رض 


۹ 

الله عنها . 

وكل أولاده بلّْرٍ من خديجة رضي الله عنها » إلا إبراهم 

وأولاده كلهم ولدوا قبل النبوة » إلا فاطمة فبعد النبوة 
بسنة » وإلا إبراهم » فإنه ولد في السنة الثامنة من المجرة . 

وأولاده كلهم ماتوا قبله » إلا فاطمة › فإنها عاشت بعده 
ستة أشهر . 
مثل أعلى في نباهة الأطفال : 

النباهة والذكاء من مواهب الله تعالى للعباد »> ومن فضله 
عليهم »> وقد يؤتيها الله تعالى الأطفال منذ نعومة أظفارم . 
ذلك فضل الله يۇتیه من يشاء ‏ . 
قال : 

3 وأتيناه اجك صبياً 4 . 


١١ )١(‏ - مرم 


تال المفسرون : مر الصبيان بيحبي عليه السلام وهو صي 
فقالوا له : هلم نلعب . 

فقال : أللعب خلقت ؟! 
وعن رة بن جندب رضى الله عنه أنه قال : 


لقد كنت على عهد رسول الله ٣ل‏ غلاماً > فكنت أحفظ 
عنه » نما يعني من القول إلا ان هاهنا رجالا ھم اسن 
منی ‏ . 
ورأى الحسن والحسين رضي الله عنها وها طفلان يلعبان 
أعرابياً يتوضاً ولاحسن الوضوء > فاتفقا على أن يعاماه الوضوء 
بأسلوب رقيق . 

فأقبلا على الأعرابي وقالا له : ياع ! انظر إلي وإلى 
اخي » لتری آينا أحسن وضوءأ من أخيه . 

فوقف الأعرابي ينظر إليها » وتوضاً كل واحد منهم 


وضوءا خيرا من وضونه . 


. البخاري وسم‎ )١( 


۹ن۵ 

مى » وشكر ها ودعا ها »> وانصرف . 
فال : 

« أن من الشجر شجرة › لا سقط ورقها › و إا مَل 
السلل » فحدثوني مأهي ؟ » 

فوقع الناس في شجر البوادي . 

قال عبد الله : ووقع في نفسى أا النخلة › فاستحييت . 

ثم قالوا : حدثنا ماهي يارسول الله ! 

قال : « هي النخلة )‌ 

وف روابة : فأأردت ان قول « هی النخلة » اذا 8 


أصغر القوم . 


وف رواية : ورایت ابا بكر وعر لا يتکامان » فكرهت 
أن أتكل » فاما فنا حدثت أبي با وقع في نفسي . 


o۲ 

فقال : لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي مر 
الني ا . 

وعن سهل بن سعد الساعدي رصي الله عنه أن رسول الله 
بر تي بشراب » فشرب منه » وعن يينه غلام » وعن ساره 
اشياخ . | 

فقال للغلام : د أتادن لی أن اعطي هولاء $« 

فقال الغلام : لا والله » لا أوثر بنصيي منك أحداً ٠‏ 


وعن ابن عباس رض الله عنها آنه قال : 

کان مر رض الله عنه يدخلنی۔ آي ي يام خلافته۔ مع 
أشياخ بدر أي فى المشورة ومههات الاأمور۔ فکاأن بعضهم وجد 
فى نفسه- أي غضب- فقال : 

ل يدخل هذا معنا » ولنا أبناء مثله ؟ 

فقال عمر : إنه من حيث عامتم . 

أي من بيت النبوة > ومنبع العلوم »> ومصدر الأراء 
السديدة . 


۰ البخاري وغيره . (۲) روأه مسام‎ )١( 


0 

فدعاني ذات يوم » فأدخلنى معهم » فا رأيت أنه دعاني 
يومئذ إلا ليريم . 

قال : ما تقولون في قول الله تعالى : ل إذا جاء نصر 
الله والفتح  ...‏ ؟ 

فقال بعضهم :أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 
علينا . 
وسکت بعضهم فام يقل شيئاً . 

فقال لى : أكذلك تقول یا بن عباس ؟ 

فقلت : لا . 

قال : فما تقول ؟ 

قلت : هو أجل رسول الله ر » أعلمه له . قال : 

لإذا جاء نصر الله والفتح...وذلك علامة 
أجلك ™ فسبسح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
توابا ¢ . 

فقال عمر رضي الله عنه : ما أعلم منها إلا ما تقول  .‏ 


. سورة النصر‎ )١( 
. البخاري‎ )۲( 


ع 

ومر أمير المؤمنين تمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة في 
طريق من طرق المدينة › وأطفال هناك يلعبون › وفيهم 
عبد الله بن الزبير وهو طفل يلعب » فهرب الاطفال حين 
رآوا مر » ووقف ابن الزبیر مکانه م هرب . 

فلما وصل اليه مر قال له : لم ام تهرب مع الصبيان ؟ 

فقال على الفور : ليس في الطريق ضيقق فأوسع لك› 
ولست مسيئًأً فأخافك . 

- ورأی عر بن عبد العزیز رضي الله عنه ولداً له في يوم 
عد » وعليه ثوب خلق - آي بال - فدمعت عینه . 

فراه ولده فقال : ما يبکيك يا أمير المؤمنين ؟ 

قال يا بى » أخشى أن ينكسر قلبك »› إذا رآك الصبيان 
ذا الثوب الخلق ! 

قال : يا أمير المؤمنين » إا ينكس قلب من أعدمه الله 
رضاه » أو عق أمه وأباه > وإني لأرجو أن يكون الله تعالى 
راضيا عني برضاك . 

ففرح بجوابه وه اليه » وقبّل ما بين عينيه ودعا له › 


0 ¢ 


ودخل على عر بن عبد العزيز رضي الله عنه في أول 
ولايته وفود المهنئين من كل جهةء فتقدم من وفد الحجازيين 
للكلام غلام صغير م تبلغ سنه إحدى عشرة سنة . 

فقال له مر : ارجع نت › وليتقدم من هو أُسن منك ! 

فقال الغلام : أيد الله أمير المؤمنين » المرء بأصغريه قلبه 
ولسانه » فإذا من الله العبد لساناً لافظاً › وقلباً حافظاًء فقد 
استحتق الكلام. ولو أن الأمر_يا أمير المؤمنين۔بالسن» لكان في 
الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا . 


فتعجب تمر من کلامه وأنشد : 
تعلم فليس المرء يولد عالا 

ولیس أخو عل کن هو جاهل 
وان كبير القوم لا عل عنده 

صغير إذا التفت عليه المحافل 


- وزار أحد إلخلفاء وزبرا ل ق داره ( وکان للوزير ولد 
ذک نبيه » فأحب اخليفة أن يلاطفه ویداعبه › فاراه خا" ف 


إصبعه وقال : 


۵٦ 

هل رأيت أحسن من هذا الخاتم ؟ 

فقال الولد على الفور : نعم » الأصبع التى هو فيها . 

م قال له ابض هل دارنا أحسن ام دارك ؟ 

فقال : د'رنا أحسن ما دام الخليفة فيها . 

فأعجبه ذکاؤه وجوابه » وقربه إلیه وأكرمه . 

وقال ر بعصهم : 

نهم الال عل العبأد كنارة 

وأجلّهن نجابة الأولاد 

مغل أعلى في شجاعة الأطفال: ٠‏ 

كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهها » تذهب 
إلى غار ثور في الليالي الى اختفی: فیها رسول الله 0 
وأبوها » فتحمل اليه الماء والغذاء . 

وهذه شجاعة نادرة. قد لا يقوى عليها كثير من الرجال . 


وصنعت سُفرة للنى بم وأبيها > يوم سفرها إلى المدينة 
سناجت إلى ما تشد السفرة به ءفشقت نطاقها » نصفين › 


0¥ 

فشدت بنصفه السفرة » واتخذت النصف الثاني منطقاً . 

فقال هما رسول الله ر : أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين 
في الجنة . 

فقيل هما : ذات النطاقين . ' 

- ولا خرج المسامون إلى أحد للقاء المشركين » استعرض 
الني بلي الجيش » فرأى فيه صغاراً حشروا أنفسهم مع 
الرجال » ليكونوا مع امجاهدين في القتال » فأشفق عليهم الني 
ر ورد من استصغره منهم . 

وکان فين رڏ راقع بن خديچ وَمُرة بن جندب . ثم آجاز 
رافعاً ما قيل له : إنه رام أي يحسن الرماية ‏ . 

فب سمرة وقال ازو أمه : اجاز رسول الله ا رافعا 
وردني › > مع أن أصرعه . 

فبلغ رسول الله م الخبر» فأمرها با لمصارعة > فكان 
الغالب سمرة » فأجازه . 


. ۲۲٣/۲ انظر الإصابة لابن حجر العسقلاني ج‎ )١( 


۵۸ 


وهذا التنافس فى الخروج إلى الجهاد » وفيه ما فيه من 
تعريض النفس للقتل » شجاعة وأي شجاعة ! 
مغل أعلى في تلقبن الأبناء الثبات على الحق : 

لا تخلف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن بيعة 
الأمويين بالشام وبايعه أهل الحجاز » حاصره الحجاج بمكة › 
و اشتد به الحصار» دخل على أمه أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنها فقال : 

يا أماه ! لقد خذلنى الناس › وتفرق عني أصحابي » حت 
ولداي » وان بى أمية يعطوني من الال ما شئت » فا 
رايك ؟ 

قالت : يا بني إن كنت خرجت تقاتل للدنيا والمال » 
فبئس ما خرجت إليه » وإن كنت خرجت تقاتل على الحق » 
فامض فيه حتی تقتّل عليه ۴ قتل عليه أصحابك 

قال : يا اماه ! أخشى إن قتلوني أن يثلوا بي . 

فقالت : يابنى » إن الشاة المذبوحة لا يؤلها السلخ . 

فقال : هذا رأيي » ولكنى أحببت أن أستطلع رأيك . 


۵۹ 


م خرج فقاتل حتى قتل » وصلبه الحجاج » وتوقع أن 
تأي أمه فتتشفع فيه › فل تفعل » ودخلت عليه بعد أيام » 
وقالت في عزة وإباء : 

أُما آن مذ الراكب أن يتزل ؟ 

قال : المنافق ؟ 

قالت : لا والله ما کان منافقاً » وقد كان صوّاماً قوَاماً . 

قال : آذهى فإنك عجوز قد خرفت . 

قالت : لا والله ما خرفت »› معت رسول الله ل 
يقول : « يخرج في ثقيف كذاب ومّبير » . 

فأما الكذاب فقد رأيناه > وأما المبير فأنت هو . 

والمبير هو : المهلك المسرف في قتل الناس . © 
من عظات الآباء للأبناء والأطفال: 


قال الله تعالى :[ وإذ قال لقان لابنه وهو يعظه يا 
بني لا تشرك بالله › إن الشرك لظام عظيم ) 


. ۲٤٤/٤/ج انظر الإصابة لابن حجر العسقلاني‎ )١( 


1 

إ ووصينا الإنسان بوالديه حلته أمه وهناً على 
وهن € أي ضعفاً على ضعف - [ وفصاله 4 - أي 
فطامه - في عامين أن اشكر لي ولوالديك إِلي 
المصر »+ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك 
به عام فلا تطعها وصاحبه) في الدنيا معروفاً ء 
واتبع سبيل من ناب إل » ثم إل مرجعكم فأنبئك با 
کنتم تعملون 4 

$ يا بني إا أي الحسنة أو السينة - ل إن تك 
مغقال حبة من خردل » فتكن في صخرة أو في 
الموات أو الأرض » يأت بها الله › إن الله لطيف . 
خبير يا بني أ الصصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر » واصبر على ما أصابك »› إن ذلك من عزم 
الأمور 4 أي أمر الله به أمراً مؤكداً . 

$ ولا تصعر خدك للناس ‏ أي تله كبا ل ولا 
تمش في الأرض مرحأ أي متبختراً متكباً -[ إن الله لا 
حب کل ختال فخور 4 


1۹ 


(١ 

لإ واقصد ¢ ءاي توسط ل في مشيك› واغضض من 

خص المير بالذ كر تلفيراً من رفع الصوت » فجعله شبيهاً 
بنهيق امير . 

وقال تعالى : ‡ ووصی ہا 4 آي الله الي کان 
عليها - $ إبراهيم بنيه ويعقوب 

يا بني إن الله اصطفى لكم الدين › فلا تموتن إلا 

أ كنتم شهداء إذ حطر يعقوب الموت › إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدي ؟ 

قالوا نعبد إههك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق إلما واحدآ » ونحن له مسامون ‏ ' . 


. والقصد بين الإسراع والبطء‎ )١( 
. ۔ ۹ - لقان‎ ۱۳ )۲( 
. البقرة‎ _ ١٣۳ و‎ ۱۳۲ )۳( 


1۲ 

وروي ان الحسن بن علي رضي الله عنها- وهو 
طفل _ أخذ تمرة من تر الصدقة فجعلها في فيه . 

: ا . . )3( 1 

فقال رسول الله م : « كخ › كخ ٠‏ > إرم با اما عامت 
أا لا نأكل الصدقة » " 

وف رواية : « آنا لا تحل لنا الصدقة (i‏ 


وعن تمر بن أبي سامة رضى الله عنهها » ربيب" رسول الله 
ْم آنه قال : 

کنت غلاماً في حجر رسول الله لل آي في کنفه 
وحمایته - وکانت دی تطيیش ٤‏ الصحفة ۔ أي دور ق 
نواحي الإناء ۔ . 

فقال لي رسول الله م : « يا غلام > سم الله تعالى » 
وکل بمينك › وکل ما يليك » 

فا زالت تلك طعمتى بعد ۔ أي صفة أكلى ‏ ۔ 


(١)‏ كاه زجر للصى عن المستقدرأت. 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

}( آی ولد زوجته أم سلمة رضي الله نها , 
)£( البخاري ومسام . 


1 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : 

كنت خلف النى به أي على دابته - يوماً فقال : 

« يا غلام » إني أعلمك كامات : احفظ الله بحفظك › 
احفظ الله تجده تجاهك » إذا سالت فاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستعن بالله واعل أن الأمة لو اجتټعت على أن ينفعوك 
بشىء » لي ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك › وإن اجتعوا 
على أن يضروك بشیء › لم يضروك إلا بشیء قد کتبه الله 
عليك › رفعت الأقلام وجفث الصحف » " 

وي رواية أخرى : « احفظ الله تجده أمامك » تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة › واعام أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك » وما أصابك ل يكن ليخطئك » واعل أن النصر مع 


الصبر » وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يرا » 
وكان أمير المؤمنين عر بن الخطاب رضى الله عنه » إذا 

ہی الناس عن أمر» دعا أهله فقال : إن يت الناس عن 

كذا وكذا» وإغا ينظر الناس إليك نظر الطير إلى اللحم » 


. روأه الترمدي وغيره‎ )١( 


٤ 
فإن وقعتم وقع الناس » وإن هبتم هاب الناس » وإنه والله‎ 
لايقع أحد منك في شىء هيت عنه » إلا أضعف له العقوبة‎ 

لکانه مني . 
من مواعظ على رضي الله عنه : 


ووعظ علي کرم الله وجهه ابنه الحسن رضي الله عنه 
فقال : 

يا بى » اجعل نفسك ميزان فيا بينك وبين غيرك : 

فأحبة لغيرك ما تحب لنفسك » واکره له ما تكره ها . 

ولا تظل » ۴ لا تحب أن تظلم . 

وأحسن ۴ تحب أن يُحسن إليك . 

واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك . 

وارض من الناس ما ترضاه هم من نفسك . 

ولا تقل مالا تعر » ولا کل ما تع . 

ولا تقل مالا تحب أن يقال لك . 

ولا تكن عبد غيرك › وقد جعلك الله حرا . 

واعام أن حفظ ما في يديك » أحب إليك من طلب ما ي 


يد غيرك . 


0 


ولا تأكل من طعام ليس لك فيه حق » فبئس الطعام 
الحرام . 

وج فى الحصول على معاشك . 

وإياك والاتكال على انى » فإا بضائع الموق . 

يا بني » سل عن الرفيق قبل الطريق » وعن ال جار قبل 
الدار . 

وإياك أن تذكر فی الکلام ما كان مضحكاً » وإن حكيت 
ذلك عن غيرك . 

وأكرمٌ عشيرتك » فإنم جناحك الذي تطير به » وأصلك 
الذي إليه تصير» ويدك التي بها تصول › ولسانك الذي به 
تقول . 

ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك . 

ولا تكونر على الاساءة أقوى منك على الإحسان . 

ولیس جزاء من سرك أن تسوءه . 


ورأى الغليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في يد 


1٦ 
ولد من أولاده خاتاً قية فَمتّه  ألف درم » فأصم عليه أن‎ 
يبيعه > ومجعل ثنه في بطن ألف جائع › وأن يتخذ مکانه‎ 

خاقاً ينقش عليه : رحم الله امرأ عرف قدره . 
تربية خال: 


وقال سهل بن عبد الله التتري رضي الله عنه : 

كنت ونا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل › فأنظر إلى صلاة 
خالی مد بن سوار . 

فقال لي يوما : ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ 

فقلت : کیف أذکره ؟ 

قال : قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من 
غير ان محرك به لسانك : 

« الله معي » الله ناظر إل » الله شاهدي » . 

فقلت ذلك ليالي »ثم أعلمته . 

فقال : قل في كل ليلة سبع مرأاث . 

فقلت ذلك ثم أعامته . 


(۱) فص اخاتم : مایرکب فيه من غیره . 


1¥ 

فقال : قل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرة . 
فقلته » فوقع في قلي حلاوته » فما کان بعد سنة › قال لي 
خالی : 

احفظ ما عامتك » ودم عليه إلى أن تدخل القبر » فإنه 
ينفعك ف الدنيا والاخره . 

فلل أزل على ذلك سنين » فوجدت لذلك حلاوة في سري . 

م قال لي خالي يوم : يا سهل » من کان الله معه ء 
وناظراً اليه » وشاهده › أيعصيه ؟! إياك وامعصية ! 

فكنت أخلو بنفسي » فبعثوا بي إلى المكتب . 

فقلت : إني لأخشى أن يتفرّق علي مي » ولكن شارطوا 
امعلر » أني أذهب إليه ساعة فأتعلي » ثم أرجع . 

فضيت إلى الكتاب » فتعامت القرآن » وحفظته وأنا ابن 
ست سنين » أو سبع سنين » وكنت أصوم الدهر › وقوتي من 
خبز الشعير اثنتى عشرة سنة » فوقعت لي مسألة > وأنا ابن 
ثلاث عثرة سنة »> فسألت أهلى أن يبعثوني إلى أهل البصرة 
فسألت عاماءها » فلم يشف أحد عني شيئاً . 


فخرجت إلى عبادان . إلى رجل يُعرف بأبي حبيب رة 


1۸ 
اہن ”أب عبد الله العباداني » فسألته عنها » فأجابنى . فأقّت 
عنده مدة » أنتفع بكلامه » وأتأادب بأدابه »> م رجعت إلى 


آل ج 
سه هة 


لسر ۰. 
من وصية لحجة الإسلام : 
ومن وصية للاإمام الغزالي رض الله عنه آل أحد تلامیده : 
اعلم يا بي - أطال الله بقاءك بطاعته أن علامة إعراض 
الله عن العبد »اشتغاله با لا يعنيه . وأن امراً ذهبت ساعة من 
مره فی غير ما خلق له » لجدير أن تطول عليها حسرته . 
هوى مَرْة . 
تيقن أن العلم الذي لا يصحبه عمل » لا يأخذ اليد ۔ 
< ينجي - ولو أنك قرات العلي مثة مرة » وجمعت أا 
عثرة ما شت فإنك ميت » وأحبب من شات فانک 
مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به . 


۹۹ 


بجحب عليك أربعة أمور : 

اعتقاد صحيح › لا يكون فيه بدعة . 

وتوبة نصوح › لا رجوع بعدها إلى العصية . 

واسترضاء الخصوم » حتى لا يبقى لاحد عليك حق . 

وتحصيل عل الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالی » م 
من علوم الاخرة › ما تكون به النجاة . 

واعام أن العبودية لله تعالى » تتحقتق بثلاثة أشياء : 

أحدها : الحافظة على أمر الشرع . 

والثانى : الرضا بقضاء الله تعالى وقدره وقسمته . 

والثالث : ترك رضا النفس فى طلب رضا الله تعالى . 


وإذا وعظت غيرك » فلا تتكلف في الكلام والعبارات 
والإشارات » ولا يكن همك أن تجمع الناس عليك » أو أن 
يُظهروا الوجد ويشقوا الثياب ... بل ليكن عزمك وهتك » 
أن تدعو الناس إلى الله عز وجل » والعمل للاخرة › وأن 
تنقلهم من المعصية إلى الطاعة» ومن الغرور إلى التقوى» ومن 
ذمم الصفات إلى الحمود منها . 


ولا خالل الامراء والسلاطين› و اذا ابتلیت بذلك» ودع 
يفسد الدين» وتنشأً عنه المداهنة والموافقة فى الباطل ... 
وصية والد: 


وشعر والد بدن أجله› فجمع أولاده ‏ وأمرم بإحضار 
حُزمة من عصي » فأحضروها » فقال لأحدم : اك يا بى 
هذه العص . 

فحاول الابن ذلك بكل قواه » فل يستطع . 

فقال له : أعطها أخاك » لعل في قدرته أن يفعل ما ل 

فحاول الثاني ذلك » فلم يفلح أيضاً . 

وهكذا مرت حزمة العصي من واحد إلى آخر » كل يحاول 
کسرها فلا یستطیع . 

فقال الوالد حينئذ : اعاموا يا بني أن هذا حالك من القوة 
اذا ا تحدم › تم فرق العص › وناوهم إياها واحدة وأحدة» 
فکسروها بلا عناء . 


۷۹ 


فقال الوالد : هذه حالك يا بني إذا تفرقع › وأنشد : 
کونوا جیعاً يا بني إذا اعتری 
خطب ولا نتفر قوا أحادا 
تأنى العص إذا اجتعنَ تكسراً 
وإذا افترقن تكرت أفرادا 
و صبة حکج : 
وأوصی أحد الحكاء أبنه » وهو يودعه للسفر : 
أودعك الرحن فى غربتك 
مرتقبا ماه فى أؤبتشك 
والله أشاق إلى طلعتك 
واجعمل وصالي نصب عین ولا 
تبرخ مدى الأيام من فكرتقك 
وامش لينا مظهرأً عفة 
وابغ رضا الأعين عن هيئتك 


۷۲ 
واصمت بحيث احير فى سكتتسك 
ولج على رزقك من بابه 
واقص له ما عشت فى بكرتك'' 
ووف كلا حقه ولتكن 
تكس عند الفخر من حدتك 
وحيشاأاخيت فاقصد إلى 
صحبة من ترجوه في نصرتسك 
فللرزايا وثبة افا 
إلاالذي تذخرمن عدتك © 
ولا تقل : اسل ي وحديي 
فقد تقاسى الذل في وحدتقك 
واعتبر اناس بالفاظمم 
واصحب أخا يرغب في صحبتك 


. ولج : وادخل ء من الولوج وهو الدخول‎ )١( 
, لأصيبة‎ ١ الرزايا جمع رزبه وهي‎ )۲( 


۷۴ 
وکر وقفا على عأرت ك 
اياك أن تقربسه انه 
عون مع السدهر على كربتك 
والشرٌ مها استطعت لا تأته 
فاأانهە عودّعلى مهجحتك . 
وصية أم : 
وأوصت آَمٌ ابنتها عند زواجها فقالت : 
يا بنيتي إن النصيحة لو تركت اعتاداً على فهم وذكاء 
ودب ٤‏ لترکتها اعتادا على فهمكک ود ئك وأديك ولکن 
ليس الأمر كذلك . 


أي بنيّى ! ليس زواج البنات ناشئا عن احتياج 
وصرورة › ل أمكن تركه لامرأة ذات ثروة وقدر » لكنت 
أول من استغنى عن ذلك كله وتركه » ولكن ليس الأمر 
کذلك . 
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فإن البارىء تعالى » خلق الرجال للنساء > ۴ خلق النساء 
للرجال ٠٠,‏ 

يا بنيتي ! إنك تفارقين بيتك الذي منه خرجت › وعشك 
الذي فيه درجت » إلى رجل لم تعرفيه > وقرين لم تألفيه › 
فكوني له أمة يكن لك عبدا > وكوني له أرضاً ذليلة »> يكن 
لك سماء ظليلة . 

وعليك بالقناعة » وحسن المع له والطاعة . 

وتفقدي موضع عينه وأنفه > فلا تقع عينه منك على 
قبيح » ولا يشم منك إلا أطيب ريح . . 

وتفقدي وقت منامه وطعامه › فإن تواتر الجوع مَلهب › 
وتنغيص النوم مُغضب . وأحسنى رعاية ماله» وحشمه وعياله» 
لاك الأمر في المال حسن التدي وف العيال حسن التقدير. 

ولا تعصي له أمرآً » ولا تفشي له سرا » فإنك إن خالفت 
أمره » أوغرت صدره - ای ملاته غیظاً ‏ وان أفشیت سره › 
تأمنى غدره . ) 

غم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهموما › والكابة بين 


يديه إذا کان فرحا مسروراً . 


Yû 


راعلى أنك كاما أظهرت له التعظم والاحترام » قابلك 
باللطف والإكرام » وبقدر طاعتك لأمره » تجتنى ثار ألطافه 
وعواطغه . 

الطريق القوي في التربية: 

أمر التربية خطير دقيق » تقصر عنه عقول كثير من الأباء 
بعد ذلك عن تقو العوج » فينشأً الجيل ضعيف الإيان › 

ومن عجيب أمر بعد هذا › اہ ينهالون عليه باللاعةء 
واللوم عليهم لوعامواء لا علىالجيل الذي ترك هلاء بلا تربية 


۷٦ 


فمن الواجب إذن بيان التربية الصالحة » منذ الخطوات 
الأولى » ليكون الآباء > والأمهات والمربون علىبصيرة من أمر 
التربية » ومنهاجها السديد » فأقول : 

قال الإمام الغزالي رضي الله عنه : 

« إن الصي أمانة عند والديه» وقلبهءالطاهر جوهرة 
نفيسة ساذجة »› خالية من كل نقش وصورة»ء وهو قابل لكل 
ما ينقش فيه» ومائل إلى كل ما ياله به إليه» فإن عورد الخير 
وعامه نشا عليه» وسعد في الدنيا والأخرة» وشارکه في ثوابه 
أبواه» وكل معام له ومؤدب» وإن عَوّد الش وأهمل إهمال 
البهام» شقي وهلك» وكن الوزر في رقبة مربيه والقيم 


عليه » . 
فينبغي أن يراعي الرء في أمر التربية مايلى : 
ادمات 


أن يحسن الرجل اختيار الزوجة » بأن تكون عاقلة تقية 
صالحة » لأن الولد فرع له » وللفرع حك الأصل » وإن الفرع 


4 
قال الله تعالى : ظ إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وال عمران على العالمينء ذرية بعضها من 
بعض ...0 
وقديا قال الشاعر في عكس ذلك : 
هذى العصا من تلكم العصبة 
لا تلد الي ةة الا اليه 
وأن يأكل من الحلال » ويطعم زوجته من الحلال أيضاً› 
لأن النطفة تنشأً من الدم » والدم ينشاً من الغذاء » وكل ل 
نبت من سحت ۔ أي من حرام - فالنار اول به» ومن خلق 
للنا عمل عمل أهل النار » ولا تربية حينئذ تجدي» ولا 
هدیب ينفع . 
وان يدعو بالمأثورعند الجاع : 
ففي الحديث الشريف :« لو أن أحدك إذا أتى أهله قال : 
« بسم الله » اللهم جتنا الشيطان » وجنب الشيطان ما 
رزقتنا » . 


(۱) ۲۳ و٤۲‏ - آل عران . 


4۸ 
فقض بینها ولد › م یضره شیطان آبدا . » ٩‏ 
وأن تعلق الام رجاءها بالل د 

م رجاء‌ها بالله تعالی-عند ت 
یکن جنینها فى ال [ عند شعورها بالمل۔ار 
يکون جنينها في الستقيل» عالاً عامل تقيا مالا 0 
نفسها بذلك ما استطاعت . ٠‏ > وعدت 

أ تل ا 
وان غخالف الام هواها فی مشتهیانیا أا + ' 
الوحم » فالجنين جزء منها 1 8 ياد ي ناء 
> ویتاثر ما تتاثر منه . 
ما يفعل بالولید 
وان يُفعل بالوليد ما ورد ثي السنة : 
عن بي رافع رضي الله عنه قال : 
1 و 
) رایت رسول الله ل ۾ ۽ ا“ 
اله عتا E ٠‏ ذن في اذن الحسن بن علي ره 
حين ولدته أمه فاطمة رضى الله عنها ) ي ي 


5 > ١ 
وراد ي رواية : وقراً فى أذ‎ 
قرا في اذنه سوره إا‎ 
لإخلاص › وحلکه‎ 


. البخاري ومسام‎ )١( 
. الترمذي وغيره‎ )۲( 
i 
أي مضغ ترة في فه » وأخذ منها وأدخلها في‎ )۲( 
في م الطغل » ودلك‎ 


۷۹ 
وقال بعض إلعلمأء : يستحب أن يۇذن ف اذه ابی ٤‏ 
ويقم الصلاة فی أُذنه الیسری : 


«بورك لك في الموهوب» وشكرت الواهب» ورزقت بره» 
وبلغ آشده». 

ويرد على المهنىء فيقول : 

«بارك الله لك» وبارك عليك» وجزاك الله خيراًء ورزقك 
متله» أو«أجزل الله ثوابك» ونحو هذا . 

وأن يحسن امه » ويَعق ‏ عنه يوم السايعء ويحلق رأسه» 
)۳( 


وبتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضه 


وفي الحديث الشريف « إنك تدعون يوم القيامة بأسائك 
وأسماء آبائ » فحسنوا أسماءک ۳ . 


)۱( يذبح حه تسمى : العتةة »> وعي ألشاة التي تد بح يوم الاسبوع . 


(( آٻو دأود وغیره . (YT)‏ ابو دأود . 


0 ن )۱( 
«أحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحن » . 


«تسبّوا أسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد 
الرجن» وأصدقها حارث وهام وأقبحها حرب ومَرة" . 

وإغا كان حارث وهام أصدق الأسماء > لأن الحارث هو 
الكاسب » ومام هو الذي بم مرة بعد أخرى » وكل إنسان لا 
ينفك عن هذين . 

وكان ي يعر الاسم القبيح ‏ . 

وكان لعمر رضى الله عنه ابنة يقال فما:«عاصية» فساها 
رسول الله بإ «جميلة' . 

ونہى ب عن تسمية البنت : « بَرة » وقال : 
١‏ لاتزكوا أنفسك » الله أعلم بأهل البر منك » . 
فقالوا : بم نىميها ؟ 


فقأل : سو ها ر ینب » (٤(‏ . 


(۱) مسلم وغیره . (۲) أبو داود وغيره . 
(۳) الترمذي وغیره . )٤(‏ مسام وأبو داود . 


A۹ 


وغيرَ رسول الله ر اسم العاصي» وعزيز» وعغتلة 
وشيطان› والح وخباب» وشهاب . 

فم اه: هشاماء و کی حرباً: ساماً. و کی الضطجع: 
الأنبعث. وأرض نسمی : عفرة : سماها: خطرة؛ وشعیں أل لالة 
سماه: شعب المدى. وبني الزنية سمام: بني الرشدة» وسحمى بني 
مغو به: بي رشدة . 

قال العاماء : أما العاصى » فإغا يره لمعنى العصيان › وإنْا 

وأما العزيز › إنا غيّره لأن العزة لله › وشعار العبد الذلة 
لله والاستكانة له . 

وَتَلّة» معناها: الشدة والغلظ. ومنه قوم: رجل غتلء 
أي شديد غليظ» ومن صفة المؤمن اللين والسهولة . 

وشيطان : اشتقاقه من الشطن › وهو البعد من الخير› 
وهو اسم الارد الخبيث من الجن والأنس . 


والحک: هو الحا إالذى ر رد که وهده الصفة لاتليق 


AY 
. إلا بالله تعالى ومن أسمائه: الحكم‎ 

والفراب : مأخوذ من الغرب › وهو البعد › ثم هو حيوان 
خبيث المطعم » أباح رسول الله ميم قتله في الحل والحرم . 

والحباب : توع من الحيات › وروي أنه اسم شيطان . 

والشهاب : الشعلة من النار » والنار عقوبة الله . 

وأما عَفرة: فهي نعت الأرض التي لاتنبت شيئاأء فسماها: 
خضرة» على معنى التفاؤل» حت خضر . 

وما ينبغى العناية به تنظي أوقات رضاع الوليد» فذلك 
يعود عليه بصحة»› ر يعوده النظام : 

وان تستحضر الام ف أثناء رضاعهء أنه سيکون عالاً 
عاملاًء تقياً صالاً . 

وأن يعرّذ با ورد فى السنة : 

عن اہن عباس رضي الله عنها أنه قال : 

کان رسول الله ٣إ‏ يعوّذ الحسن والحسين › ويقول : 


Af 

«أعيذ كا بكامات الله التامة» من كل شيطان وهامة ومن 
ك عن لامة" 

ويقول: إن آبا إبراهي عليه السلام»› کان يعوذ با 
إسماعيل وإسحاق. 
ا لجان > وعين الإنسان > حتى نزلت المعوذتان - أي سورتا 
الفلتق والناس - فاما نزلتا أخذ با »> وترك ما سواها "أ . ؛ 

ومن مأثور الدعاء لمن فزع في منامه : 

«أعوذ بكامات الله التامات من غضبه وعقابه» وشر عباده» 
ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون» . 


قال الترمذي راوي الحدیث: کان عبد الله بن عمر رضي اله 


)١(‏ المامة: وهی کل ذات سم تقحل» كالحية وغبرها من الحشرات. 
(۲) العين اللامة: هي تصيب مانظرت إليه بسوء» وهذا وارد نقلا. 
)٣(‏ الترمذى . 

. هزات الشياطين : نخها وغزها‎ )٤( 

() أبو داود والترمذي . 


At 


عنها يعابهن مَن عَقل من بنيه» ومن لم يعقل کتبه فعلقه 
عليه . 


ولا تعلق على الأطفال ولا غير الام : من خرزة زرقاء 
ونحوها » اعتقاداً أا تدفع العين أو تحفظ من ضر» فذلك 
حرام » واعتقاده باطل وجهل وضلالة › إذ لامانع إلا الله 
ولا دأافع غير ذکره . 

وني الحديث الشريف : « من علق تمية › فلا أ الله له 
ومن علق ودعة فلا أودع الله له  »‏ . 

وما تنبغى مراعاته العناية التامة بنظافة الطفل > في 
مأکله ومشربه » وفي بدنه وثیابه » وکل ماله علاقة به . 

وأن لا يُعطى الحمة الصناعية الكاذبة » تلهية له › للا 
تغرس فى نفسه الكذب » لأنه إنغا يُعطاها إياماً له أا ثدى 


أهه , 


وأن لا يُعوّد هزاً في سرير» ولا على الأيدي » وأن لا 


. أحمد وأبو يعلى‎ )١( 


A9۵ 


بُحمَل کلما بک . 
وأن تعالج فيه الغيرة من أخيه الصغير أو أخته » وذلك 
بتحبيبه إليه » فيعطى حلوى » ويقال له : هذه من أخيك › 
ويعطى لعبة »> ويقال له : هذه من عند أختك . وأخوك 
وأن يكف عن اللعب ساعة بعد امغرب لأا ساعة تنتشر 
فيها الشياطين. 
مما يراعى بعد ذلك : 


أن يتفق الأبوان على منهاج التربية » لأن الاختلاف يضر 
بالطفل ضرراً بالغاً > وأن تكون معاملتها إياه واحدة لا 
تختلف » فمن سوء التربية أن يكون هذا يوافق ›» وهدذه 
تخالف » والأم تعطي › والأب ينع ... أو العكس . 

والحذر من معاملة الجد والجدة ونحوها من سائر الأقارب 
للأطغال معاملة تخالف معاملة الأبوين» ففي ذلك تخريب لا 
بہنیاه. 


A٦ 

وأن بُناول ما يُعطاه من لعبة أو مأكل بيده المنى . 
ليتعود الأخذ بالينى » والإعطاء بالینى » والاکل بالینی من 
أول الامر . 

وإذا تقل المأكل إلى اليسرى » تزع منه بلطف وول إلى 
الى . 

وأن لبسه ما تلبسه من ثوب أو قيص أو معطف أو 
سروال أو جورب أو حذاء » مبتدئين بالينى » وأن ننزعها عنه 
حین ننزعها مہتدئین بالیسری › ليتعود ذلك حين يلبس لنفسه 
ويتزع لنفسه . 

وأن ينهى عن النوم على بطنه . 

وأن يحول عن القبلة عند قضاء الحاجة في الأصيص - 
الستعملة - ويستر رأسه » فكل ما ينهى عنه المسام في الكبر» 
بجحب على أبويه أن بجنباه إياه ف الصغر . 


- وان يجنب لبس القصير من الثياب والسراويل » لينشاً 
على ستر العورة » والحياء من كشفها . 


AY 
وأن يخالف هواه أحياناً » منعه ما يطلب من لعبة أو‎ 
مأكل » ويعوّد الجواب من أبويه بقوا : « نعم » فيفعل › أو‎ 
. قولما : « لا » فيتنع راضيأً غير ساخط‎ 
وأن ينع من مص » أصابعه » وعض أظافره‎ 
: وان يُعود غسل اليدين قبل الطعام وبعده‎ 
. والاعتدال في المأكل وا لمشرب » ومجانبة النَرّه وكراهية الَرَه‎ 
والامتخاط في منديل باليد اليسرى » وكذلك حمل الحذاء‎ 
. والتقاط الأوساخ‎ 
. وأن يّنهى عن اللعب بأنفه‎ 
ويٌعود أن يسمي الله تعالى عند البدء بالطعام‎ 
. والشراب»وأن بحمد الله تعالى عند الفراغ منها‎ 
. وأن يأكل نما يليه » ولا يبادر إلى الطعام قبل غيره‎ 
. وأن لا حدق النظر إلى الطعام» ولا إلى من يأكل‎ 
. وأن لا يسرع في الأكلء وأن يجيد المضغ‎ 


وأن لا يوالي بين اللقم» ولا يلطخ يده ولا ثوبه با 
يأل . 


وأن يعد الخبز القفار وحده-أي لا أدم معه-أحيانا» حتى 
لا يصير بحيث يرى الادم حةاً لازماً . 

وأن يأكل من الطعام ما وجد» ولا یتشھی مالا جد . 

وأن بخرج النوى بيده اليسرى › ولا بجمع بينه وبين الثر 
ني إتاء واحد . 

وأن يعود نظافة فه باستعال السواك أو الفرجون 
العروف» بعد كل طعام» وقبل النوم» وبعد الاستيقاظ . 

وأن يعود القناعة باعطائه المشتهيات واحدة واحدةء وأن 
لاکن من ملء يديه منها . 

وأن يحبب إليه الإيثار بالطعام وبا حاب من الماكل 
وغيرها » فيعوّد إكرام إخوته وأقاربه الصغان وأولاد الجيران 
اذا راوه يقتع بشىء منها . 

وأن لایعود الخروج مع امه أو أبيه أو أخيه دیا لما خر 
أاحدم في حاجة» بل يوافق تأرةء ويخالف أخرى . 


۸۹ 


وأن يعود النطق بالشهادتين » وتكرارها في كل يوم 
مرات . 

وأن يعوؤد جد الله بعد العطاس» وتشميت العاطس مى 
بدأ يتك . 

وأن يکظ فه عند التثاؤب» جاعلا ظهر يده الیسرى 
عل فمهء ولا يقول: هاء ها . 

وأن يعوّد الشكر على المعروف إذا أسدي إليه مها كان 
يسيراً . 

وان ۷ بنادی أمه وأباه راسمها ( بل بعوّد زداءشا افطل : 
أي » وأمي : 

أن لا يشي أمام أبويه أو من هو أكبر منه في الطريق 
ولا يدخل قبلهم إلى مكان تكرياً هما واحتراماً . 

وأن يعود السير على الرصيف» لا في وسط الطريقء 
وينهى عن التلهى في الطريق» وعن التلفت ييناً وثمالا وعن 
الركض فيه . 


وأن لايرمي الأوساخ في الطريق» بل بيط الأذى عنه من 
حجر أو شوك أو عظم أو قشرة بطيخ ونحوها . 
وأن يسار بأدب على من لقيه بقوله: السلام عليك» ويرد 


السلام كذلك . 
وأن يلقن الألفاظ الصحيحة › ويعؤوّد النطق باللغة 
الفصحى + 


وأن بعود أ[طاعة اذا مره أحد اپو يه بس ء۰ أو من هو 
أكبر منه» من فعل شىء أو تركه» فإن تربية الطغل على طاعة 
پو يه وذويه ملد صغره؛ مرَانة له على طاعة الله تعالى» وطاعة 
رسوله في کره ٠‏ 

ومن ترد على أبويه وأقاربه وتعود الخالفة في الصغرء مهد 
له ذلك اله اله تعالى: ومخالفة رسوله› والترد على 
أوامرها فى الكبر . 

وأن يعالج فيه العناد» برده إلى الحق» طوعأً إن أمكن» 
واا فالا کرأه على الحق؛ حر من بقاء ألعناد والمكابرة , 


۹۹ 

وأن يشكره أبواه على امتثال الأمر عند الامتثال» وعلى 
اجتناب النهى عند الاجتناب» وأن يكافئاه أحياناً على ذلك 
ما حب من مأكل أو لعبة مباحة... 

وأن يحب إليه الألعاب المباحة : من كرة وسيارة صغيرة 
وطائرة ... وتكرّه اليه الألعاب ذوات الصور الحرمة من 
إنسان وحيوأن ؟ .. 

وأن يعود احترام ملكية غيره» فلا يد يده إلى مال غيره» 
ولو كانت لعبة أخته» أو كرة أخيه... 

وأن بجتنب الأبوان الاختلاف في شأن ما أمام الأولاد لأن 
ذلك يذهب هيبة الأبوين » وبجرّى الطفل عليها . 
في سن التييز : 

وأن يعم في سن التييز التوقي من النجاسات» ويُعلّم 
كيفية الاستبراء والاستنجاء» وكيفية الوضوء بصورة عملية . 

وأن يؤمر بالصلاة» ويُعلّم كيفينها بصورة علية أيضاً . 


وأن بصحرة پوه عك ای المسحد لصلاة ا جاعة» و دعرفه 


۹۲ 
پالیسری . 

وأن يعؤد إجابة المؤذن» والصلاة على الني بير بعد 
الأذانء ودعاء الوسيلة. ويّذكر بذلك دايا ليعتاده . 

وأن يعرّد الحافظة على التسبيحات الواردة بعد كل صلاة 


مفروصه . 
وأن يۇمر بالصوم كذلك» ولو في بعض يام رمضان إذا 
أطاق الصوم . 


وأن يُشجَّم على الصلاة والصيام بإقامة حفلة يدعى إليها 
الأقارب في أول صلاة يصليهاء وأول يوم يصومه» وتقدَم إليه 
المداياء ويكرم احتفلون بضيافته . 

وأن تَذكّر له الجنةء وأا دار المؤمنين الطائعين في 
الآخرة» ويذكر له ما فيهامن أنوإع النعم . 

وتذكر له النارء وأا دار الكافرين العاصين في الأخرة 
ويذكرله ما فيها من أنواع العذاب. 


۴ 


وأن بحقظ ما تيسّر من القرآن الكري» وأن يختار له من 
الأحاديث النبو ية الشريفة ما يتناسب مع مداركه» يَحفظة 
و یردده؛ ويلقيه على أقاربه ودو يه أحياناً ويُقص عليه من 
حكابات الصالين . 
بتسو يد الجدران بقلمه . 

وأن يُستر إذا وق في مخالفة» ولا يكاشف با من أول 
مرةء فإذا عاد إليها ثانية» فينبغى أن بعاتب سرأًء ويحذر من 
العودة إليها . 

واذا تكرر ذلك» فلا بأس بعرك آذنه» والتعبیس ف 
وجهه» وأمره بالوقوف إلى الجدار دقائق عقوبة له . 

وأن جره ابوه ٤‏ الكلام أياماء ويأمر امه وأخوته 
بذلك»› اذا دع الضرورة اليه . 

ولا بأس بالضرب غير المبرّح» إذا دعت الحاجة إليه أيضاء 
فهو بازلة الدواء المر » الذي تجرّعه الطفل أحياناً للضرورة 


4 


فتقويم العوج بأي وسيلة كنت» خير من بقائه والاسةرار 
عليه . 


وسن الصغر قابل لتقو العوج . 
يموم الشارخ" من زيغفانه 

فيستوي ما انتعماج منه وانحنى 
والشيخ إن فؤمتشه من زيغسه 

يقم التنقيف" منه ماالتوى 
كذلك الغصن يسيرَ عطفهة 

لذنا" » شدي مزه إذا عسا 

وينبغي للام أن تخوف الطفل بأبيه» وأن تكون هما هيبة 
الأب أيضاً . 


. الشارخ : الشأب الحدث‎ )١( 

(۲) التثقيف : تقوم العوج . 

(۳) لدناً : حال کونه لينا . 

. الغمز : الس باليدين » والتقوم‎ )٤( 


ن ٩‏ 
ولتحذر الأم من إعلان عجزها عن ولدها إذا عصاها فإن 
ذلك يُغريه بالخالفة » ويشجعه عليها . 
وإذا تخلف الطفل عن الاستجابة للخير أحياناًء فعلى 
مربيه أن يستعمل معه أسلوب الترغيب والترهيب: فيرغبه في 
الفضيلة» ويّعده الكافأة عليها أحياناًء وإذا تخلف عنها خوفه 
العقوبة. فالإنسان مفطور على الرغبة والرهبة» ومذا أعذ الله 
لعباده جنة ونارأء وقدر ثواباً وعقاباً. 
وليحذر الوالدان من رشوة الطفل في شأن من الشؤون : 
مثل أن یتال له: خذ هذه الحلوی»؛ وافعل ف مقابلها کذا 
وكذا... 
أو خذ هذه القطعة من النقود» واكقف عن الضوضاء . 
لأن الطغل إذا عرف أن هذه العروض تتبع مالفته 
للأوامر» كان من الطبيعي أن يعمل على الحصول عليها قبل 
تلبية کل اس بل إنه إذا تشبث موقفه» فقد یکون کسبه 
أكر . 


وأن يعود الخشونة في المغرش والملبس والمأكل . 


۹٩ 
ويعود المشي والحركة والرياضة» حت لا يغلب عليه‎ 
الكسل» ويؤذن له بعد الانصراف من المدرسة أن يلعب لعباً‎ 
یلا يستریح إليه من تعب الدرس» لان منع الصي من‎ 
اللعب ييت قلبه» ويبطل ذ5ءه» وينغص عليه العيش حتى‎ 

يطلب الحيلة في الخلاص منه . 
وأن يراقب في لعبه» ليرشد إلى الاتزان فيه والاعتدال . 


وأن يعود الاستقلال الذاتي» والشعور بالسؤولية في 
ترتیب لعبه وکتبه» وکل ما يتعلق به. 

وأن تعود الطفلة الاستقلال الذاتي والشعور بالمسؤولية في 
ترتیب ما يتعلق اء وببعض أعال البيت» وترتيب أثاثه» 
وتحقيتق نظافته . 

وأن لا يُقارّن بين طفل وآخر» فيمدح أحدها ويدم 
الآخر» على مسمع منها »> ولا بين طفلة وأخرى » فقد تكون 
الفوارق التكوينية بينها حتلفة » والموأاهب متفاوته › فيؤثر 
ذلك فی معنویات الأطفال > ووهن شخصیاتم . 


وأن لا يفتخر على أقرانه بشىء من مطاعمه وملابسه 


۹۷ 
وأدواته » بل يُعود التواضع والإكرام لمن عاثره » والتلطف في 
الكلام معهم . 
وأن يمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئاًء ويُعلّم أن 
الرفعة في الإعطاء لا في الأخذء وأن الأخذ لؤم وخبة 
ودنأءة : 
وأن لا يخرج بالفاكهة ونحوها إلى حيث يراه الأطفال 
من قارب أو أولاد جیران أو نحوهم» إلا ان يطعمهم منهاء 
لأن رؤيتها تحرك فيهم الشهوة إليهاء وقد لايمجدون» والحرمان 
يۇذيە . 
أن لا يعود الوقوف على باب الدار» ولا الخروج إلى 
ألفاظ السوء والجَذاء من أبناء الشوارع . 
وأن لا يعد حب امال › فيتعلتق قلبه به منذ الصغرء 
ويقوى ذلك في نفسه كاما شب الطفل وترعرع . 
وإن ما اعتاد بعض الأطفال من اقتناء حصّالة 
للنقود-مطمو رة-حسن م جهة› ليتعود زيل الالء ولل يصيع 


۸ 
كل ما يصل إليه منه فى شراء اللعب والمشتهيات» وخطير من 
جهة أخرىء إذ بحب إليه الالء ويعوده الشح به . 

فإن کان ولا بد » فليعود الإنفاق منه أحياناً في وجوه 
لر : من صدفة › وإاحسان الى يته »› أو جار فقير» أو 
مساهمة في مشروع خيري کبناء مسجد ونحوه . 

وأن لايكن من فعل شىء خفية › فإنه لايجفيه إلا لاعتقاد 
السوء فيه » فإذا فعل ذلك » وغفل عنه › تعود السوء » وتكن 
فيه » واحتال له . 

وأن لايتدخل فيا لايعنيه من قول أو فعل ويجتنب 
الفضول . 

ون يجنب لغو الكلام. وفحشه » واللعن » والسب › 

ومن خالطة من مجرى على لسانه شىء من ذلك . 


وأن يعوّد قلة الكلام » ويجذر من كثرته . 


۹۹ 


وأن يعود حسن الاستاع إذا تكلم غيره » ولا يقطع عليه 
الحدیث . 

وأن يعود السكون عند حضور ضيف › وعند إقامة 
صلاة . 

وينهى عن المرور بين أيدي المصلين . 

وأن يقوم لمن فوقه سنا أو علماً > ويوسع له في المكان 
ويجلس بين يديه . 
وسؤاله عا يُلقى إليه فيها » لتثبيت الصواب » ونفى الخطاً . 

وأن ينع الطفل الدخول على الساء الأجنبيات » منذ 
سن التييز ›» ومن مصاه فحتهن ›» حټې بنت عه وېلنت خاله 
وزوجة أخيه ... فان أجنبيات . 

وأن تعود البنت الحجاب منذ الصغرء فلا يؤذن ها 
بالدخول على رجل جني من ضيف وغيره» ولو کان ابن 
مها » أو ابن خاما » أو صهرها - زوج أختها ‏ فضلاً عن 


١ * +‏ 
الأباعد » لتتعود الحجاب منذ الصغر . ولتعل أن الحجاب من 
شأن لمراًة 

وأن قنع من مصافحة المذ كورين وبائر الأجانب . 

وأن يُنفر الطفل من لبس الڌهب . ويعرَّف أنه حرام 

على الرجال . 
وني حيع الأحوال » لأن الصدق من أمهات الفضائل  »‏ أن 
الكذب من أمهات الرذائل . 

وفي الحديث الشريف :« ومن قال لصب : تعال هاك أي 
خذ- ثم لم يعطه فهي كذةا" » . 

وعن عبد الله بن عامر رض الله عنه قال : 

دعتنی أمي يوماً ورسول الله ب قاعد في بيتناء فقالت: 
ها تعال أعطيك . 

فقال ھا رسول اله ا J:‏ مأ ردت ان تعطبه $( 


(1) أحد وعدره : 


الت : أردت أن أعطيه قرا 
کذېة ». 
فليعام الآباء والمربون هذا . وليذكروا أن الجتع اليوم » 
قام في كشير من أحواله على الكذب : 
تسأل بعض البائعين عن جودة بضاعته ؟ 
فيقول: هي جود ها يکون» وليس ى البلد مثلهاء 
وهو اذب . 
وتسأله عن رأس ماله في سلعة › فيخبر كاذباً . 
وینادي بعض البائعين فيقول : 
تعالوا إلى ما يساوي الليرة بنصف ليرة وهو كاذب . 
فيعدك كاذباً > وتذهب إليه مرة بعد أخرى » ولا ينجز 


العمل في الوقت أالنحدد . 


)1( ہو دأود والبيهقي : 


1۲ 
وتسأل بعض البنائین : کم يكلف بناء بيت مثلاً ؟ 
فيقول : « كذا وكذا» ويكذب › فيكلفك أضعاف ما 
قال . 
وتدخل إلى عيادة طبيب» فلا تجده» فتسأل المساعر: 
می ی | : ۾ 
فيقول : بعد دقائق » ويكذب › فيتأاخر ساعة أواكثر . 
وتسأل المرأة عن عر ابنتها » فتكذب وتخبر بأقل من 
الواقع . 
وتطرق الباب على رجل › فيخرج إليك ولده › فتسأله 
عن أبيه ؟ 
فیعود إليه » فيقول : قل له ليس هنا . 
وتقول ام لطفلها إذا أرادت أن تجرّعه دواء : إنه حلو 
لذيذ . 
فیشربه مطمئنا إلى قولما » فإذا هو مر کریه . 


وقد تقول له إذا أرادت أن تحقنه إبرة : إا لاتؤ مه هذه 


فتحقنه إياها ويتألم . 


ويشكو الطفل أخاه إلى أمه أو أبيه» فيدير إليه ظهرهء 
الطفلان معأ صورة من صور الكذب . 

ويتخلف الطفل عن المدرسة يومأًء فينتحل الأب لمعل 
عذراً كاذباً يسمعه الطفل . 

وكثيراً ما يشك الأب في صدق الأم » أو الأم في صدق 
الأب فى شأن من الشؤون » على مسمع من الطفل › فيتصور 
ووو ع الکذب من أمه وأبيه . 

وقد يشرك الرجل ولده في مخادعة أمه » وتشرك الام 

وكل هذا وماشابهه يعؤد الطفل الكذب »› ويبعده عن 


وينبغى أن لايكلّف الطفل مالا يطيق جس » كتكليفه 


٤ 
. أن يحمل جلا ثقيلاً‎ 

ولا مالا يطيقه عادة: كتكليفه أن مجلس ساعة بلا 
حراك . 

ولا مالا يطیقه عقلاً : كتحفيظه من العلوم مالا يدركه 
ولا يفهمه . 

وأن يربّى على التوكل › فيقال له : 

إن الله تعالى هو الذي يرزقناء وهو الذي يعافيناء وييسّر 
آمو رناء و يوفقنا لا بحب وهو الذي دبكه الخر کله فينبغي 
ان نلجاً إليه» ونتوكل عليه . 
التقوى » والعمل با يرضيه . 
الفوضى » ومزاحمة الناس في كل شأن . 


ومن ذلك أن يرتب ألعابه > ويضعها في موضعها الخاص 


۵ 


ہا  »‏ ینبغی أن یرتب کتبه ودفاتره وأقلامه › ولا يدعها 
معارة هنا وهنات : 
وأن يربّى على الشجاعة » ولا يذكر أمامه الخوف › ولا 
حا جته وحده . 
وإذا لإ يراع ذلك ينشأً جباناً رعديداً» يفزع من 
انطباق باب » او هبة ريح » أو صيحة عابرة » أو ظامة ليل . 
وأن بحذر من شراء أوراق اليانصيب » لأا من الميسر 
الحرم . 
وليحذر الاباء والأمهات والمربون من التناقض في تربية 
الطفل : 
يأمرونه بالصدق مثلا » ویکذبون . 
وينهونه عن التدخين » ويدخنون . 
ویأمرونه بالٹىء مرة » وبضده أخرى . 


٠١١ 
£ 4 ج‎ 
فيتبلہل في معرفة خسن ما امر به او قېحه » وخيره او‎ 
وينبغي للأب أن يخصص وقتأً جلس فيه إلى زوجته‎ 
وأولاده يؤنسهم ويسليهم »› ويعامهم ويربيهم › ویقص عليه‎ 
. حكايات توجبهية مسلية‎ 
. ومجنب الطفل دور السينا حافظة على دينه وأخلاقه‎ 
فان أكثر ما يُعرض في هذه الدور الوضيعة أفلام‎ 
. الأخلاق‎ 
وحسبك دلیلاً على ما نقول هذه اللافتات الت تعلق على‎ 
› أبواها > وفي الشوارع الكبرى » تعلن عن أفلامها الساقطة‎ 
بصور عارية » وأوضاع خبيثة > يندى نما جبين الفضيلة‎ 
. والشرف‎ 
وأن يحفظ سمعه من حكايات الإجرام والتعدي والأذى‎ 


في سن المراهقة: 


ينبغي أن يلا فراغه با يعود عليه نفعه من المطالعة 
والدرس › أو تمل يدوي يوجَّهه إلى صناعة ما ء» فلء الفراغ 
شاغل عن خواطر السوء . 

وأن تقؤى رغبته في تلاوة القرآن الكري والأحاديث 
النبوية الشريفةه والسيرة النبوية الكرية › وحياة الصحابة 
والسلف الصالح . 

فان هذه المطالعة الصالحة تحمل الناثىء على حب الرسول 

صلى الله عليه وسلم» وحب الصحابة والسلف الصالح» وعلى 
الاقتداء ہہ . 


وکثيرا ما يدفع الناس إلى العمل الجليل حكاية يقرء ونا . 
عن رجل عظم أو حادثة يسمعونا عنه . 
وأن لايسمح له بقراءة كل قصةء ولا مطالعة كل كتاب» 
بل تخار له الكتب العمية الصحيحةء والقصص الأخلاقية 
الصالحة . 


وأن يُحذر من الاغترار بعقله وفهمه » فيحرم الانتفاع 
وأن يحبب إليه اتباع السنن النبويةء والاداب الإسلامية 
وينفرّه من تقليد الأجني» حتى ينشأً على حب السنة وكراهية 
البدعةء ومخالفة غير المسامين في أزيائهم ومظاهرم . 
وان يدم عنده الختثين من الرجال » ويبين له أن من 
التخنث الأثي » حلق الرجال لحام » ليرغب في إطلاق ليته 
ھی ظهر عذاره . 
لبسة الرجال » ويظهرن مظهر الرجال . 
وان ڪختار الوالد لولده رفاقاً صالین مهد بین › ودره 
من رقاق السوء ٰ فعدوی الأخلاق شد فک من تسد وی 
الأمراض 
وصحبة الأخيار ترٻي الخير في نفوس من يصاحبهم > لأن 
الإنسان مولع بالتقليد »-فكا يقلد من حوله في أزيائهم» 


1۹ 
يقلده في أعاهم . ويتخلق بأخلاقهم . 
وحسبنا في هذا قول الرسول بر : 
: الرء على دين خليله » فلينظر أحدم من يخال ' » 
وفي هذا قال الشاعر : 
واحذر مصاحبة اللئي فإنسه 
دي ٤‏ يعدي السلم الأجرب 


بعد البلوع : 


عوډه › وأظهر رغبه في الزواج : فینبغی ن ڪختار له آبواه 
الزوجة الصالحة . 
لزوج الصالح » ولا ينتظر من يأتيها من الخاطبين » فقد 
يغفل عنها الخاطب الصالح › ويخطبها غير الصالح . 

وتسن هنا الاستخارة > وهي صلاة ركعتين › ثم الدعاء 


. رواه أبو داود والترمذي‎ )١( 


35 
بالمأثور ° . فان انشرح صك ره أقدم ٤‏ وألا أحجہ . 
المغل الأعلى: 

وينبغي أن يوجّه الشاب لتكوين مثل أعلى » يسعى 
لتحقيقه » ويوجه أعاله للوصول إليه » وذلك لأن الإنسان في 
هذه الحياة »> كقائد السفينة في البحر امتلاطم الاأمواج › 
لاييكن أن يصل إلى المرفا > حتى يعرف أين المرفا »> ويرم 
خطة للوصول إليه »> وإلا تنكب الطريق السوي الموصل 
إليه > وكانت سفينته عرضة للارتطام . 

وكذلك حيط بالاسان قوئ ختلفة: شهوات تتجاذبهء 
ويعيّن مثلة الأعلل» تقنمته هذه القوى» واضطربت مسالكه» 
وضاعت حباته سلدی . 


)١(‏ انظر كتاب الأذكار للإمام النووي . وهو من الكتب التي ينبغي أن 
تقتنى » وينتفع ا . 


اختلاف المتل العليا: 


وتختلف المغل العليا عند الناس اختلافاً كبيراً : 

فهذا مثله الأعلى رجل غنى » متتع بكل ملادٌ الحياة . 

وذاك مثله الأعلى إنسان كامل العقل » عظم العم » واسع 
العرفة . 

وآخر مثله الأعلى إنسان ذو منصب رفيع » ورتبة عالية 
وجاه عریض . 

وخير المثل العليا ما هدف إلى الإيان بالله تعالى وباليوم 
الأخر وسعادة الاد . 

ولتكوين المقل الأعلى عوامل » همها الدين . 

فينبغي أن يبداً الأبوان بتكوين المثل الأعلى لأولادها 
مند النشأة المنزلية الأولى » فيلقناه الإيان بالله وباليوم 
الآخرء وكاما نا الطفل وترعرع » عمل الابوان على تفية هذا 
الغل الأعلى » بذكر الله تعالى » ولزوم طاعته » وامتثال أمره 
واجتناب يه » ثم بدعوة الناس إليه » وبذل النفس والنفيس 


1۲ 
وجيع القوى في سبيل الوصول إلى تحقيتق هذا المثل الأعلى 
الرفيع . 

والغل الأعلى إذا كان سامياً بلغ الإنسان مرتبة الال » 
وبعث فيه روح العمل » وزاد في نشاطه وقوته والتبات 
عليه » وجعل حكه على الأشياء صحيحاً . 

فبالمل الأعلى يزن الخير والشر » والحتق والباطل » وجك 
بالصواب أو الخطاً . 

فينبغي للآباء الساين أن يوجهوا أولادم ليكون مثلهم 
الأعلى الإسلامء فينشئوا عليه» ويعملوا به» ويتأدبوا بآدابه 
ويتخلقوا بأخلاقه» ويكونوا الدعاة إليه بالاقوال والأفعال . 
القدوة ألخحسنة : 

من ام ما ينبغفي أن يراعى في أمر التربية » أن يكون 
الابوان قدوة صالة لأولادهما » وأسوة حسنة مم » في الأقوال 
والأفعال والأخلاق » لأن كل ما يقال أو يفعل أمام الطفل › 


إغا هو من تربيته . 


1۳ 

فالطفل إذا نشأً في بيئة صالحة من بيت طيّب » ومدرسة 

مهذبة » ورفاق مودبين » نبت خير منٻت › وكون أحسن 
تكوين » والعكس على العكس . 


رعاية البة 


=]  +# 


ما يبتلي الله تعالى به عباده تقديرٌ اليم على بعض الأطفال 
من بنين وبنات › ليختبر رحمة القريب › والجار والبعيد بهم › 

فاوصی بالیتامی خیرا في کتابه» وأوصی العطف علیهم› 
وحص على إطعامهم وحسن رعایتهم» فقال عز وجل: 

يسالونك ماذا ينفقون قل ماانغقتم من خير 
فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 
وما تفعلوا من خیر فان الله به علم ‏ ' . 

ليس ال أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 


. البقرة‎ _ ۲٠١ )١( 


1۹٤ 
والملائكة والكتاب والنبين وآ امال على حبه ذوي‎ 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين‎ 

وفي الرقاب ... 4 ٠‏ 

‡ ويطعمون الطعام على حبه مسکیناً ویتماً 
وأسيراً ‏ " 

وحض على إطعام اليتم فقال : 

لإ وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يو 
ذي مَستغبة ‏ _ أي جاعة ‏ ل يته ذا مقربة » أو 
مسكيناً ذا متربة ‏ - أي فقر _ " . 

وہی عن قهر اليتي فقال:(فأما اليتيم فلا تقهر4' . 

وذم قوما فقال : 4 كلا بل تکرمون الیتم 4“ 


. البقرة . (۲) ۸ - الإنسان‎ . ۱١۷ )١( 
. ألضحى‎ ٩ )٤( . اليلد‎ - ٠١ )۳( 
. الفجر‎ - ۱۷ )٥( 
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ل أرأيت الذي يكذب بالدين» فذلك الذي يدع 
الیتي 4 
أي يدفعه ويقهره ويظامه » وذلك أ كانوا في ال جاهلية 
لايورتون الناأء ولا الصغار 


وأمر بإيتاء اليتم حقه» وبحسن رعايته» فقال عز وجل: 

إ وآتوا اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث ) 
يعني الحرام - ل بالطيب ) - يعني الحلال - ل ولا 
تأكوا أمواهم إلى أموالكم إنه کان حوبا 4 - أي إِغاً۔ 
¥ کبیرا 7 . 

وهذه الأية خطاب للأولياء والأوصياء : نزلت في رجل 
من غطفان » کان معه مال کثیر لابن أخ له يت › فاما بلغ 
اليتم طلب الال » فنعه عه › فنزلت الآية : فقال العم : 
نعود بالله من الوب الكبير - ورذ الال . 


وقال تعالى :ل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغو 


. من سورة الماعون‎ )١( 
. الناء‎ - ۲ )۲( 


۹١ 


النكاح » فإن آنستم منهم رشداً" فادفعوا إليهم 
موا ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا" . ومن 
ان غنياً فليستعفف ومن کن فقيراً فلياکل 
بالمعروف » فإذا دفعتم إليهم أموالهم »> فأشهدوا 
علیهم » وکفی بالله حسیبا ‏ " . 

نزلت فى ثابت بن رفاعة > وفي عه > وذلك أن رفاعة 
بوني » وترك اہنه وهو صغير › فأتى عم ثابت إلى الني صلى الله 
عليه وسار فقال : 


إن ابن أخي يتي في حجري » فا بحل لي من ماله ؟ 


فأنزل الله تعالى هذه الآية » يأمر باختبار اليتامى فى 


آمواهى بعد البلوغ » فإن توسموا فيهم الخير والرشاد وحسن 


. أي صلاحاً فى العقل والدين وحفظ الال‎ )١( 

() أي مبادرة كبرم » يعني لا تأكل مال اليتم وتقول : أبادر لثلا يرشد ويأخة 
ماله . 

١ )۲(‏ النساء 


۹¥ 


وإن أساء النظر فيه » وجب عليه إمسساك ماله عنده . 

وجاء رجل إلى الني بي فقال : إني فقير ليس لي شىء › 
ول ي . 

فقال :« کل من مال یتمك غير سرف › ولا مبادر ولا 
معأتّل > . 

وقال تعالى:[إن الذين يأكون أموال اليتامى ظاما 
إا يأكلون في بطونهم نارآ وسيصلون سعيرآ " . 
وف ذلك تهدید . ووعید شدید . 

وقال تعالى : ل ولا تقر بوا مال اليتي إلا بالتي هي 
أحسن ھی يبلغ أشده ۰ ¢ ۳ 


(۱) أو داود . 
٠١ )۲(‏ . النساء. 


(۴) ۱۲ الأنعام و٤٠‏ . الإسراء . 


1۹۸ 

فلا بجوز التصرف بال اليتم إلا با فيه صلاحه وتثيره › 
وذلك بحفظ أصوله وتثير فروعه »> حتى إيناس الرشد منه . 
فلو مَكّن اليتم من ماله قبل الرشد » لأذهبه في شهواته ‏ 

وخص اليتيم بهذا الشرط » لغفلة الناس عنه › وافتقاد 
الایاء لاہنائهہ ( فکان اهام بفقبد الان ول . 

وف إلحدبث الثر بف : 

«أنا وكافل اليته في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة 
والوسطی وفرّج بینها" . 

«کافل اليتي له أو لغيره أا وهو کهاتين فسي 
الحنة أ" . 

وأشار الراوي بالسبابة والوسطى . 
للکافل »› کامه وجده وأخیه آم عير قريب . 


(۱) أي القام پأمو ره 
(۲) البخاري . 


(ا) سم . 


۹۹ 
وف الحديث الشريف أيضاً : 
» الهم إن أحرّج حق الضعيفين : اليتم والمرأة ( , 
٤ ٤‏ 

ومعنى أحرّج : ألحتق الحرج » وهو الإم بن ضيع حقها ‏ 
وأحذر من ذلك تحذيراً بليغاً » وأزجر عنه زجرأً أكيداً . 
رحة الآباء والأمهات بالاولاد: 

قص الله تعالى علينا خبر نوح عليه السلام حين أمره 
بصنع السفينة › لينجو بها المؤمنون يوم الطوفان › فخاف نوح 
عل ولده فن الغرق › ودر کته عليه ال حة › وأخلص لے 
النصح » فقال : 

۾ يا بني اركب معنا » ولا تكن مع الكافرين 4 

فأب وقال : ل[ سآوى إلى جبل يعصمني من 
الماع f...‏ 


وقص الله علينا خبر يعقوب عليه السلام حين قص عليه 


. هود‎ ٤٣ ۔‎ ٤۲ )۲( . السائي‎ )١( 


۹ 
يوسف عليه السلام رؤياه : 
فیکىدوا لك کہداً E...‏ 


ولا سأله أولاده أن يرسل معهم أخاهم يوسف : 

إقال إني ليحزنني أن تذهبوا به» وأخاف أن 
يأكله الذئب» وأنتم عنه غافلون) . 

ولا سأل الأولاد بام بعد سنين › ان يرسل معهم أخام 

قال لن ارسله معکم حتی تؤتون مَوْثقاً من اله 
لتأتتني به ... 74 . 

م أشفق عليهم أبوم أن يرام الناس إخوة شباباً أشداء 
فتصیبهم عین حاسد › فقال : 
ظط يا ټني لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من 


(۱) ۵ - یوسف : 
(Y(‏ ۳ - يوسف 
١١ )(‏ يوسف . 


۲۹ 
اواب متفرقة ... 4 , 
ولا ترك إبراهم عليه السلام ولده إسماعيل وأمه في 
ا لحجاز » حيث لا مال ولا ماء ولا غذاء ولا ائيس › دعا ربه 
فقال : 


ل ربنا إني أسکنت من ذريتي بواد غير ذي زرع 
عند بيتك الحرم ربنا ليقيوا الصلاة فاجعل أفدة 
من الناس توي إليهم وارزقهم من المرات لعلهم 
یشکرون 4 . 

ولا أشفقت أم موسى عليه السلام على ولدها أن يقتله 
فرعون » اهمها الله تعالى أن جعله في صندوق › وتلقيه في 
النيل . 

فاستسامت لمذا الإلمام الإلمي العجيب » وفعلت . 

قال الله تعالى في ذلك : ل وأوحينا إلى أم مومى أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 


(1) 1۷ - يوسف , 


(۲) ۳۷ - إبراهم . 


4 
تعرني › إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ‏ . 

وامتن الله تعالى على موسى عليه السلام بعد ذلك › 
فقال : 

$ ولقد متنا عليك مرة أخرى › إذ أوحينا إلى 
أمك ما يوحى » أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في 
الم » فليْلقه الم ٻالساحل » يأځذه عدو لي وعدو له 
> وألقيت عليك محبة مني › ولتصنع على عيني › إذ 
مشي أختك»› فتقول هل أدلكر على من يكفله 
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن  ...‏ " . 

وقال تعالى : لوليخش الذين لو تركوا من خلفهہ 
درية ضعافاً خافوا عليهم» فليتقوا الله وليقولوا 
قولاً سدیدچ . 

وهذا وعظ للأوصياء : أي افعلوا باليتامى ما تحبون أن 
يفعل بأولاد؟ من بعدگ . 


(۱) ۷ _ القصص . () ۳۷ ٤١‏ طه. 
ا) ٩‏ ے الساء . 


4: 

أو المراد به جيع الناس : أمرهم باتقاء الله في الأيتام 
وأولاد الناس » وإن لر يكونوا في حجورم » وأن يسددوا هم 
القول » کا یرید کل واحد منهم › أن يُفعل بولده بعده . 

ومن هذا القبيل ما حكاه الشيباني قال : 

كنا على قسطنطينية فى عسكر مسامة بن عبد الك › 
فجلسنا يوماً في جاعة من أهل العل » فيهم ابن الديلمي › 
فتذاکروا ما یکون من أهوال آخر الزمان . 

فقلت له : يا أا بشر ! ودي أن لا يكون لي ولد . 

فقال لي : ما عليك ! مامن نسمَة قضى الله بخروجها من 
رجل إلا خرجت » أحب أو كره » ولكن إذا أردت أن تأمَّن 
عليهم » فاتتق الله في غيرم » غم تلا هذه الآية : 

( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا 
خافوا علیهم › فلیتقوا الله ولیقولوا قولاً سدیداً چ . 

وف رواية قال له : ألا أدلك على أمر» إن أنت أدركته 
نهاك الله منه » وإن تركت ولدأً من بعدك » حفظهم الله 
فيك ؟ 

فقلت : بلى . 


۲٤ 

فتلا هذه الاية : $ وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية بعافاً ... & . 

فا لإسلام الحنيف وجه الناس إلى فضيلة الرحجمة : رة 
الآباء والأمهات بالبنين والبنات خاصة › ورحة الصغار 
والضعفاء عامة . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

جائتنى مسكينة تحمل ابنتين هما » فأطعمتها ثلاث قرات 
فأعطت كل واحدة منها قرة » ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها › 
فاستطعمتها ابنتاها » فشقت القرة التي كانت تريد أن تأكها 
بینها » فأعجبنی شأنا » فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : 

« إن الله قد أوجب لما بها الجنة » أو أعتقها بها من 
النار > . 


وقد تبرأً الني من لا يرحم الصغير » ويوقر الكبير» 


(۱) مسلم . 


f 

فقال : 

« لیس منا من لم یرحم صغیرنا » ویوقر کبیرنا  »‏ . 

وقدم رسول الله به بسي - أي غنية ‏ فإذا امرأة من 
السي تسعى » إذ وجدت صبياً في السي » أخذته فاألزقته 

فقال رسول الله ْم : « ترون هذه المرأة طارحة ولدها 
فى النار ؟ » 

قالوا : لا والله . 

فقال : « لله أرحم بعباده من هذه بولدها ۲ . 

وقال تعالى:[قد مع الله قول التي تجادلك 
زوجهاء وتشتكي إلى الله » والله يمع تحاور؟؛ إن | 
مميع بصیر". 

نزلت هذه الاية الكرية في خولة بنت ثعلبة وزوجها » 
وقد سخط عليها زوجها مرة فقال هما : ( أنت علي كظهر 


له 


)1( رواه پو داود والترمذي . (TY)‏ البخاري ومسام : 
١ )۲(‏ الجادلة , 


۲٢ 
. أي ) »ثم ندم على ما قال‎ 

وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية » فقال هما زوجها : 

ماأظنك إلا قد حرمت على ! 

فقالت : والله ماذاك طلاق . 

فأتت رسول الله بر وعائشة رضي الله عنها تغسل شق 
رأسه . 

فقالت : يا رسول الله > إن زوجي فلاناً » تزوجنى وأنا 
شابة غنية » ذات أهل ومال » حتى إذا أكل مالي » وأفنى شبابي 
وتفرّق آهلى » وکبر سى » ظاهر مني » وقد ندم » فهل من 
ثیء جمعنی وإیاه »› وتنعشني به ؟ 

فقال رسول الله بم : « حرمت عليه » 

فقالت : يا رسول الله » والذى أنزل عليك الكتاب ما 
ذكر الطلاق » وإنه أبو ولدي » وأحب الناس إل . 


فقال رسول الله و : « حرمت عليه » 
فقالت : أشكو إلى الله فاقتى ووحدتی » قد طالت له 
صحبتی › ونثرت له بطنی . 


¥ 

فقال رسول الله ْم : « ما أراك إلا قد حرمت عليه »ول 
ومر فى شأنك بثىء » 

فجعلت تراجع رسول الله بم > وكاما قال ما : « حرمت 
عليه هتفت وقالت : آشکو 2 الله فاقتی ووحديي وشدة 
حالي » وإن لي صبية صغاراً » إن ضممتهم إلي جاعوا » وإن 

وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول : 

( اللهم أشكو إليك» اللهم أنزل على لسان نبيك 
فرجي ) . 

فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر . 

فقالت المرأة : انظر في أمري جعلني الله فداءك يا ني 
الله . 

فقالت عائشة : اقصرى حدينك وعادلتك › أما ترين 
وجه رسول الله إذا نزل عليه الوحي أخذه مشل السبات ‏ أي 


۴۸ 


فتلا عليه رسول الله ر الايات في كفارة الظهار » في 
أوائل سورة الجادلة . 

وقال يزيد بن معاوية رضي الله عنه : أرسل آي ى 
الأحنف بن قيس › فاما جاءه قال له : يا أبا بجر » ما تقول 
في الولد ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين » تار قلوبنا > وعماد ظهورنا» 
ونحن لمم أرض ذليلة » وبماء ظليلة » ويم نصول على كل 
جليلة » فإن طلبوا فأعطهم » وإن غضبوا فأرضهم › ينحوك 
وده » ويحبوك جهدم › ولا تکن عليهم قلا ثقيلاً › فيلو 
حياتك › ويووا وفاتك › ويكرهوا قربك . 


فقال له معاوية رضي الله عنه : لله أنت يا أحنف ! لقد 
دخلت على » ونا ملوء غضباً وغيظا على يزيد › فا خرجت 
حتى سللت ذلك من قلي . 

وقال الشاعر معرباً عن مكانة الأولاد من القلوب » ورحة 
الاہاء ہہ : 


1۳۹ 
1 زا رثا 
غا اولاد له ١‏ 
٠‏ أكبادنا تمثي على الأارض 
إذا هبت الريح على بعضهم ) | | 
امت مسعت عيىی من الغمض 
الدعاء للأولان : 
ر 
فال أب ا عليه السلام : ١ ٠‏ 
0 مقي الصلاة ومن ذريتي رڊ 
‡ رب اجعلي مق 
ر 1 عيل لذریته 
عله السك للفسةه ولولده اسا : ولدر د 
ودعا إبراهم ۴ 
فقال : 
٩‏ يي * | 
دنا وأجعلنا مسامىن لك ومن ذریتا 
ربا واج 1 
ر چ 7 


مسامة 


ا 


| (۲) ۱۲۸ - البقرة . 
٤١ )۱(‏ ۔ ابراه . 


۳۰ 
وقال تعالى : ٍ 
۾ هنا لك دعا زکریا ربه قال رب هب لي من 
لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 4 . 


فلما وهب له حى عليه السلام » قال : 
ل واجعله رب رضیاً . 
النهي عن الدعاء على الاولاد : 


في الحديث الشريف : «لاتدعوا على أنفسك ولا تدعوا على 
أولاد ۾ ولا تدعوا على‌خدمک »› ولا تدعوا على أموالک» 
لاتوافقوا من اله ساعة يسال فيها عطاءء فیستحیب لک 
« ثلاث دعوات لاك ف اجابتهن : 


دعوه المظلومء ودعوه السافى ودعوه الوالد على ولده» , 


KR XK * 
. مرج‎ ١ )١( . ۔ آل عمران‎ ۳۸ )۱( 


۰ الترمذى‎ (٤( مسلم وأبو دأود‎ (T} 


عناية الني بير بالأطفال ورحته إياه : 
قال الله تعالى مخاطبا نبيه مدا بل : 
ل وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ي . 
وقال عز وجل : ل لقد جاعم رسول من أنفسك 
} حريص عليكم بالمۇمنين رءوف رحيم 4 . 
وف الد سث الشريف : « إا آنا رجه مهداة «( ) . 
فالرسول پر مَل أعلى قي الرحمة» وقي كل خلق كري» 


و ره 0 شأملة» حظي ا اومن والکافرء وإلر والفاجرء 
والقريب والبعيدء والصغیير والكہيں والإنسان والحيوان... 


ومن عنایته بم بالاطفال > ورحته إيام : ما جاء في 
سيرته الكرية » وأحاديثه الشريفة : 


)1( ۷ --_ الانبياء . (۲) ١۸‏ - التوبة . 
)٣(‏ الجا . 


۳۲ 

عن عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه رضي الله عنها أنه قال : 

رأيت النى ملم خطب » فجاء الحسن والحسين رضي الله 
عنها » وعليه] قيصان أحران » يشيان ويعثران . 

فنزل النى يلر > فحملها > ووضعها بین يديه › م قال : 
«صدق الله عز وجل : ظ إإنما أموالكم وأولادكہ 
فتنة 4 . 

نظرت إلى هذين الصبيين › يمشيان ويعاران »> فلم أصبر 
حتی قطعت حديثي › ورفعتها  »‏ . 

وبينا کان رسول الله يړ يصلي بالناس »› إِذ جاءه 

الحسين » فركب عنقه وهو ساجد » فأطال السجود بالناس › 
حت ظنوا أنه قد حدث أمر . 

فما قضى صلاته قالوا: قد أطلت السجود يا رسول الله 
حتی ظننا أنه قد حدث آمر ! 


فقال : « إن ابنى قد ارتحلني - أي جعلني كالراحلة فركب 


. التغاين . )۲( الترمذي وغاره‎ _ ٠١ )١( 


۴ 
٤£ £‏ ِ ( 
على ظهري ۔ فکرهت أن أعجله حت يقض حاجته » ' . 
وكان ب يداعب الحسن والحسين رضي الله عنها » فيشي 
على يديه ورکېتیه › ويتعلقان به من ال جانبين » فيشي ا 
ويقول : 
« نع المل جلها » ونعم العدلان انع . 
بينا نحن على باب رسول الله ل » إذ خرج يحمل أمامة 
بنت آي العاص بن الربيع › وأمها زینب بنت رسول الله 
له » وهي صبية - أي صغيرة - فإذا سجد وضعها » وإذا قام 
جلها » حى قض صلاته » يفعل ذلك ا › وهو يوم الناس 
وأهدي لرسول الله مر هدية فيها قلادة من جزع ‏ أي 
خرز ياني - فقال : لأدفعنها إلى أحب أهلي إل . 
فقالت النساء : ذهبت با ابنة أب قحافة ‏ أي عائشة 
رضي الله عنها - . 


. النسائي وا لجا‎ )١( 


۳٤ 

فدعا رسول الله ملو أمامة بشت ز ينب »› فأعلقها ٤‏ 
عنقها » وکان على عینها تحص › فسحه بيده '. 

وعن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله بء کان يؤقی 
بالصبيان؛ فيبرك عليهم-أي يدعو هم بالبركة-ويحنكهم ومنهم 
من بال فی حجره . 

فإذا استحيا آباؤم من ذلك »› وهوا أن يأخذوا الطفل من 
حجره قال همم : لاتزرموا الصبي بوله ‏ . 

ا لأدخل ٤‏ الصلاة › وأا ريد أطالتها › فامع بکاء 
الصي » فأتجوز في صلاتي ‏ أي أختصر القراءة فيها ۔ ما أعل 
من جد آمه من بکائه ‏ . 


وعن انس رضي الله عنه أيضاً قال : 


TE 0 من الإإصابه لابن حجر العسقلا‎ (١) 
. مسلم وغیره . (۳) البخاري ومسام وغيرها‎ )۲( 


۳۵ 
بقال له: ابو عُميرء وکان له غر أي طائر صفير 
فرآه حزینأً . 
فقال : « ما شأنه ؟ » 
قالوا : نغره . 
فقال :» با أبا عير » ما فعل النغير ؟ أ 


علیهم وقال . 
کان رسول الله 0 يفعله ۳ 


ولا قدم رسول الله م مكة › استقبله غلمان من بني عبد 
الطلب » فحمل واحدأ بين يديه وآخر خلفه . 
۔ وکان به يُتَرّب ‏ أي يرسل . إلى عائشة رضي الله 


. رواه البخاري ومسام‎ )١( 
. البخاري وسل‎ )١( 


۳۹ 
عنها بنات الأنصار يلعبن معها . 

يراعي في ذلك طفولتها وصغر سنها . 

وكان الناس إذا رأوا أول الشر» جاءوا به إلى رسول اله 
م »> فإذا أخذه قال : 

« الله بارك لنا في عرنا » وبارك لنا في مدينتنا› 


وبارك لنا فى صاعنا » وبارك لنا فى هَذّنا» . 
غم يدعو أصغر وليد له › فيعطيه ذلك الثر " . 


XR K* F« 


: البخاري ومسل‎ )١( 


(۲) مسلم . 


¥ 

خصوصية البنات : 

في الحديث الشريف : 

« ۔ من غال جاريتين أي كفل ابنتین؛ وأنفق عليه|ء 
وأحسن رعایتھا۔حتی تبلغاء جاء يوم القيامة نا وهو»-وصم 
أصابعه ‏ ۔ 

وني رواية : « من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة 
كهاتين  »‏ وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها - 

وف رواية : « من عال ابنتين أو لاتا أو أختين أو لاا 
جی يبن - من البين وهو البعد بسبب زواج - أو وت 
عنهن ‏ کنت آنا وهو ي الجنة كهاتين » - وأشار بأصبعيه 
لسبابة والتي تليها - . 


« ما من مسا يکون له ابنتان فيحسن إليها ما 
صحبتاه ‏ أو صحبها - إلاأدخلتاه الجنة » " . 


. مسا والترمذي وابن حبان‎ )١( 


)۲( ابن مأ حه وعڊره : 


۴۸ 

« ما من مسل يکون له ثلاث بنات › فينفق عليهن 
حتی يبن أو يتن إلا کن له حجاباً من النار . » 

فقالت له امرأة : أو بنتان ؟ 

قال : « أو بنتان » . 

««هن کان له ثلاث بٽذات» او ثلاث أخوات» أو بنشان أو 
أختان» فأحسن صحسهن › وأتقی الله فيهن› فله أجنة» , 

وفي رواية : « فأدهن » وأحسن إليهن » وزوجهن فله 
إلحنة » 

١‏ من کانت له أنثى » فلم يئدها" › ولم يُهنها › ولم يؤثر 
ولده . يعي الذ كور عليها ٤‏ أدخله الله الجنة 6( 

« من کن له ثلاث بنات يؤديهن » وير جهن › ويکفلهن 
ويزوّجهن › وجبت له الجنة البتة  »‏ أي قطعاً - 


. الطبراني‎ )١( 

(۲) الترمذي وأبو دأود . 

(۲) أي لم يدفنها حية » وكانوا يدفنون البنات أحياء . 
)٤(‏ آبو داود وال حا . 


۳۹ 
قال م J‏ وان 6ا نتن ٍ 
قال:فرای بعض القوم أن لو قال: واحدةء لقال 


واحد و [ 


« من کن له ثلات بنات› فصير عل لاوائهن۔أی 
شدتہن-وضرائهن وسرائهن» أدخله الله الجنة برحمته إياهن» . 

فقال رجل : واثنتان يارسول الله ؟ 

قال J‏ وأشنتان ( 

قال رجل : يأ رسول الله وواحدة ؟ 

قال J‏ وواأحدة ( )1( 

من ابتلي من هده البنات بشيء۔أي اختر فيهن فا حسن 
إيهن > كن له ستراً من النار . ٠‏ 
النفقة على العيال : 


قال الله تعالى : [ لينفق ذو سعة من سعته ومن 


. أحمد وغيره . !)الحا‎ )١( 
. البخاري وسىلم‎ )۳( 


£ 

ق ۾ + 1 ١  »‏ و ت 
در علي رزقه ‏ اي ضيق عليه $ فلينمق نما اتأه 
الله لایکلف الله نفساً إلا ما آتاها 4 ' . 


3 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه f...‏ 


(ز دنار أنفقته في سبيل الله أي في اهاد أو ف ملاع 
لله - 


أعظمها جرا الذى أنفقته على أهلك ¢ 


. الطلاق . () ۳۹سا‎ ۷ )١( 
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قلت : يا رسول الله > هل لي في بني أي سامة أجر إن 
أنفق عليهم » ولست بتارکتهم هکذا وهکذا ۔ أي يتفرقون ف 
طلب القوت هكذا وهكذا ‏ إغا م بي . 

فقال : « نعم » لك أجر ماأنفقت 7 

اليد العليا - وهي المعطية - خير من اليد السفلى - وهي 
الآخذة . وابدأً من تعول ... » . 

ما أطعمت نفسك » فهو لك صدقة . وما أطعمت 
ولدك » فهو لك صدقة . وما أطعمت زوجتك » فهو لك 
صدقة » وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة »ا . ٠‏ 

ومر على النى بو رجل › فرأى أصحاب رسول الله ر 
من جلده ونشاطه » فقالوا : 


يا رسول الله » لو کان هذا في سبیل الله ! 
فقال رسول الله ْم : « إن کان خرج يسعى على ولده 
)١(‏ البخاري وسم . 


(۲) البخاري . 
() أجد. 


£ 
صغاراً فهو في سبل الله . 

وإن کان خرج یسعی على آبوین شیخین کبیرین › فهو 
في سبيل الله . 

وإن کان خرج يسعی على نفسه يعفها فهو في سبيل الله . 

وأن کان خرج يسعی ریاء ومفاخرة › فهو في سٻيل 
الشيطان > . 
تضييع الرجل من يعول : 

في الحديث الشريف : 

7 كفى بالمرء إا أن يُضيع من يقوت‎ ١ 

« إن الله سائل كل راع عا استرعاه »> حفظ أم ضيع حتى 
يسأل الرجل عن أهل بيته  »‏ . 


. الطبراني‎ )١( 
. ابو داود وغیره‎ )۲( 


. ابن حېأن‎ )٣( 


E 


النهي عن قتل الأولاد : 
قال الله تعالى : ل ولا تقتلوا أولادة من 

إملاق ) أي فقر ل نحن نرزقك وإيام ٠‏ 

أي لا تندوا بناتكم خشية العَيْلة ‏ يعني الفقر ‏ 
فإلي رازقک وإیام . 

وقد نوا في الجاهلية يقعلون ذلك خشية الفقر . 

وقال تعالى $ قد خر الذين قتلوا أولادم سفياً 
بغیر عام  ...‏ " , 

کان من العرب من يقتل أولاده خشية الإملاق - وهو 
الفقر - . 

وان منهم من يقتلهم سفهاً بغير حجة منهم في قتلهم › 
وهم ربيعة ومضر » كانوا يقتلون بناتهم لأجل الجية .. 


٠١١ )(‏ - الأئعام. ٠١١ )( ٠‏ الانعام. 


£ 

ومنهم من يقول : اللائكة بنات الله > فألحقوا الملائكة 
بالبنات. 

قال القرطي رجه الله تعالى: روي أن رجلا من أصحاب 
الني يلږ» کان لايزال مغتا بين يدي رسول اله ڪه 

فقال له رسول الله ْم : « مالك تكون محزوناً ؟! » 

فقال : يا رسول الله > إني أذنبت ذنباً في الجاهلية › 
فأخاف أن لايغفره الله لي وإن أسامت . 

فقال له : « أخبرفي عن ذنبك » 

فقال یا رسول الله : إني كنت من الذين يقتلون بناتم » 
فولدت لی بنت › فتشفعت ہا آمھا فترکتها حتی کبرت 
وأدركت وصارت من أجل الساء »> فخطبوها » فدخلتى 
الجية » ول يمحتل قلي أن أزوجها » أو أتركها في البيت بغير 
روج . 

فقلت لامرأة : إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في 
زيارة أقربائي » فابعشثيها معي . 


1 £0 


فرت بذلك › وزينتها بالثياب والحلي › > وأخذت علي 
امواثيق ا 
ا وجعلت تبي › ا 
أي شيء تريد أن تفعل بي ! 

فرحجيّها » نم نظرت في البثر» فدخلت علي الجية » م 
التزمتنی وج جعلت تقول : 

فجعلت مرة أنظر في البار » ومرة أنظر إليها فأرحمها . 
حتى غلبنى الشيطان . فأخذجا والقيتها في البأر منكوسة ؛ 
وهى تنادي في البئر : يا أبت قتلتني . 

: فكشت هناك حت انقطع صوتا › فرجعت . 

, لو أمرت أن أعاقب أحداً ا فعل في الجاهلية لعاقبتك » 


£" 


وقال تعالى : ياأها الني إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك على أن لا یشرکن بال شیئًاً ولا يسرقن ولا 
يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان 
يفترينه"' بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
معروف فبايعهن واستغفر هن الله إن الله غضور 
رحم ).۰ 

$ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو 
كظيم € ۔ أي متلی عا ۾ یتواری من القوم من سوءما 
بتر به أهسكه على هون أي هوان ل آم يدمه ف 
التراب ؟ ألا ساء ما يمون " . 

فال المفسرون : كانت مضر وخزاعة يدفنون البنات 
أحياء » وأشدم في هذا تم » زعوا خوف الفقر عليهن » وطمع 
غير الأكفاء فيهن . 
)١(‏ بإلصاق اللقطاء بالأزواج افتراء . 


١١ )۲(‏ _ المتحنة . 
(۳) 5۸ ۔ و ٩‏ - النحل . 


LY 


وكان صعصعة بن ناأجية > جد الفرزدق الشاعر › إذا 
أحس بشيء من ذلك » وجه إلى والد البنت إبلاً يستحييها 
بذلك » کان يشتريهن من آبائهن »> فجاء الإسلام وقد أحيا 
سېعین موءوده . 
فقال الفرزدق يفتخر : 
ودي الذي منع الوائدات 
وأحيا الوئيد فلم يوأد 
وقال عبد الله بن طاهر 
لکل أي بنت يراعی شونا 
ثلاثة أصهار إذا حم الصهر 


فبعل يراعیهسا وخدر يکنها 
وقار يواريسا وحيرم القبر 


وقال تعالٰی بہدد الوائدين بالسؤال عما فعلوا : 
ل وإذا الموءودة سئلت : بأي ذنب قتلت ؟ 0“ 


۱) ۸ و٩‏ - التکویر. 


£۸ 
قال ابن عباس رضي الله عنها : كانت المرأة فى الجاهلية إذا 
جلت حفرت حفرة وتعخضت على رأسها» فإن ولدت 
جارية »> رمت ا في الحفرة » وردت التراب عليها » وإن 
ولدت غلاماً حبسته »› ومنه قول الراجز : 
سميتها إذ ولدت موت 
والقبر صهرض امن زميت 


والزميت : الوقور . 

ولا نزلت هذه الآية » جاء قيس بن عاص إلى الني بإ 
فقال : 

يا رسول الله » إني وأدت مان بنات كن لي في الجاهلية . 

قال : « فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة » 

قال : يا رسول الله » إني صاحب إبل . 


قال : « فأهد عن كل واحدة منهن بدنة - أي ناقة ۔ إن 


قال المفسرون : ‡ وإذا الموءودة سئلت 4 


۹ 
سوال المؤودة سؤال توبيخ لقاتلها » لأا قتلت بغير 
ذب . 
وقال بعضهم : سئلت : أي طلبت » کانه یرید ٤‏ يطلب 
بدم القتيل . فاا طلبت منهم › فقيل : أين أولاد؟ ؟ 
وهذا السؤال سؤال توبيخ وتبکيت لوائدها » وهو أبلغ 
من سؤالما عن قتلها » لأن القتل لايصح إلا بذنب » فبأي 
ذنب كان ذلك » فإذا ظهر أنه لاذنب ما » كان أعظم في البلية. 
وظهور الحجة على قاتلها . 
بر الأبناء بالاآباء : 


ّ 


لا كان الآباء والأمهات أعظم الحسنين إحساناً إلى الأولاد 
بعد الله تعالى كان حقهم على الأبناء أعظم الحقوق بعد حق الله 
عز وجل . 

هذا قرن الله تعالى الإحسان إلى الوالدين» بالأمر بعبادته 
وحده فقال: 


ل وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 


+ 0 
إحساناً إما يبلغن عندك الكر أحدها أو كلاها فا 
تقل 4) أف ولا تنهرها وقل ها قولا كرياً £ 

و واخفض ها جناح الذل من الرحة وقل رب 
ارحھا ۴ ربیاني صغیراً ‏ 1 

$ واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدین 
إحسانا ‏ " , 

وقرن الله تعالى الأمر بشكر الوالدين أمره بشكره 
سبحانه » فقال عز وجل : 

$ ووصينا الإنسأن بوالديه لته أآمه وهنا على 
وهن » أي ضعفاً على ضعف وشدة على شدة 
$ وفصاله ‏ أي فطامه ‏ في عامين أن أشكر لي ولوالديك» 
إل الصير 4 (Y)‏ 


)1( _ 9 _ الاسراء 
)( „ التاأء . 
٤ )۳(‏ لقان . 


۵1 
وعن عېد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 

سألت النى ميه : أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ 

قال : « الصلاة على وقتھا » ۔ أى في وقتها الحدد ها 


شرعاً ۔ 
قلت : ثم أي ؟ 
قال : « بر الوالدين » 
قلت : نم أي ؟ 
قال : « الجهاد في سبيل الله ۾ . 
وني الحديث الشريف : « رغم أنف » رغ أنف » رغ أف 


من درك بوي عند الكبر : أحدها » أوكلاها › فلم يدخل 
أالحنة ( ۰ 


وأقبل رجل إلى نى الله م فقال : 


. البخاري ومسلم‎ )١( 
. مسام‎ )۲( 
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أبايعك على المجرة والجهادء أبتغي الأجر من الله تعالى . 

فقال : « هل لك من والديك أحد حى ؟ » 

قال : بل کلاها . 

قال : « فتبتغى الأجر من الله تعالى ؟ » 

قال : نعم . ) 

قال : « فارجم إلى والديك فأحسن صحبتها  »‏ . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : 

کان تحتی امرأة » وکنت أحبها > وکان مر پکرهها › 
فقال لي : طلقها . 

فأبيت » فأتى عر النى ب »> فذكر ذلك له › فقال الني 
لله » طلقها . ٠‏ 


وعن ابي الدرداء رضى الله عنه أن رجلا أتاه فقال : 


: البخاري ومسا‎ )١( 


(۲) رواه ابو داود والترمذى . 


lo 
. إن لي امرأة » ون مي تأمرني بطلاقها‎ 
: فقال : معت رسول الله م يقول‎ 
الوالد اوسط اواب إلحنة› فان ست فأضع ذلك الباب‎ 3 
أو احفظه»‎ 
. وضد البر العقوق » وهو من الكبائر‎ 
: ففي الحديث الشريف‎ 


الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس 
واليين الغموس»' . 

واليين الغموس: التى محلفها كاذباً متعمداًء ميت «تموساً» 
لاا تفمس الحالف في الإ 
ماهو الر ؟ 

بر الوالدين : هو الإحسان إليهما »› والقيام بحقوقها › 


)1( رواه الترمذي وعبره . 
(۲) البخاري . 


N04 
وتكريههاء والتزام طاعتها في غير معصية لله تعالى » واجتناب‎ 
... كل ما فيه إساءة فا > وفعل ما يرضيها‎ 
. وتوفيقه‎ 
ما هو العقوق ؟‎ 

وعقوق الوالدين: هو إهمال حقوقها» والخروج عن 
طاعتههاء وفعل مالا يرضيهاء وإيذاؤها ولو بكامة مرةء أو 
نظرة شزرة .. 

فن فعل شيئًاً من هذا استحق سخط الله تعالى »> وحرم 
معونته » وارتكب إا من أكبر الكبائر . 
من صور العقوق : 

من صور العقوق بخل الولد على الوالدين إذا احتاجا إلى 
ماله . 

جاء رجل إلى الني ر » فقال : 


يا رسول الله > إن ل مالا وولدا > وإن أي بريد أن 


ele 

بحتاج مالي » فدعا أباه » فهبط جبريل عليه السلام فقال : 

« إن الشيخ قد قال في نفسه شيئاً لم تسمعه أذناه » 

فما قدم » فإِذا هو شيخ يتو على عصا . 

فسأله النى م عا ادعى ولده . 

فقال : سله يا رسول الله » هلل أنفقه إلا على إحدى عاته 
أو إحدى خالاتة ؟ 

فقال رسول الله ر : « دعنا من هذاء وأخبرني عن 
شيء » قلته في نفسك ول تسمعه أذناك !« 

قال الرجل : لايزال الله يزيدنا بك بصيرة ويقيناً» 
م 
قال : « هاٹ » . 
فأنشاً یقول في خطاب ولده : 


غذوتك مولودا وعلت ك يافعسا 
قل با أحنوعليك وتنهل 


. تسقى اللبن مرة بعد مرة‎ )١( 


0٩ 
إذا ليلة نابتك بالسقم ل بت‎ 
لسقمك إلا ساهراً اقل‎ 
تخاأف الردى نفسي عليك وإاسا‎ 
كأني أنا المطروق دونك بالذي‎ 
طرفت به دولي فعينى تمل‎ 
فلفا بلغت السن والفاية الى‎ 
إليها مدى ماكنت فيك أؤمل‎ 
نك أنت انعم المتفضشل‎ 
فليتلك إذلم ترع حق أبسوتي‎ 
فعلت ¥ الجار اجاور يفعل‎ 
فب رسول الله ا وقال:‎ 
» ماسمع بہذا حجر ولا مدر إلا بک‎ « 
: وأخذ بتلابيب الولد - أي بمجامع ثيابه - وقال‎ 


oy 

ر أنت ومالك لبيك )0 ( 

ومن أنواع البر الدعاء للوالدين» وصلة الرحم التى لاتوصل 
الاما . 

قال الله تعالى في نوح عليه السلام أنه قال : 

# رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي 
مۇمناً ... 4 . 

ګ ربنا اغفر لي ولوالدي ولامۇمنين يوم يموم 
الحساب چ 


على أنه لاينبغى الدعاء لأبوين كافرين . 


(۱) رواه ابن ماجه والطبراني والبزار . 
(۲) ۸ - وح . 


. إبرأهي‎ - ٤١ )۳( 


۱۵۸ 
قال الله تعالى : ل ما كان للني والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشرکین ولو کنوا اولي قرب من بعد ما 

تبن مم أنه أصحاب السعير > 

} وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها یاه فلما تبن له انه عدو لله ترا منه» إن 
إبراهيم لأواه ‏ أي كثير الدعاء ¥ حلي . 

فکان دعاء إبراهم عليه السلام لابه فبل أن بتبين له 
إصراره على الكفر . 

وفي الحديث الشريف : أن رجلا سأل رسول الله 1 
فقال : 

يا رسول الله » هل بقي من بر ابوي ٿيء ابرها به بعد 
موتا ؟ 

فقال :« نعم» الصلاة عليها - آي: الدعاء ها - والاستغفار 


. التوبة‎ _ ١١٤١و‎ ١١۳ )١( 


0۹ 
اء وإکرام صدیقها» ‏ 
« إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاث : 


صدقة جارية › أو عل ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له ۾ 7 , 


) ان من أبر البر صلة الرجل أهل وذ بيه ( 7 
مشل أعلى في طاعة الأبناء للأباء : 


قال الله تعالى في إبراهم ثم في ولده إسماعيل عليه 
$ فبشرناه بغلام حلي فاما بلغ معه السعي قال 
يا بني إني أرى في المنام ني أذبحك فانظر ماذا ترى) 
ل قال يا أبت افعل ماتؤمر ستجدني إن شاء الله 


)۱( ابو داود . 
)۲( مسام وغیره 4 
(۳) مسام . 


۱1۰ 


من الصابرين 4 ٠‏ 

فاما أمر الله تعالى إبراهم عليه السلام بذيح ولده » أحب 
أن يعرف من ابنه الطاعة والامتثال » فأخبره الخبر» وسأله 
عن رأيه فى الأمر »> فكانت الطاعة التامة والاستجابة السريعة 
الرائعة لأمر الله تعالى . 

فلیعتبر بهذا الابناء الذين يأمرم آباؤم با أمر الله تعالى 
ورسوله ی فلا يأقرون» و ينهوم ما ہی الله تعالی 
ورسوله پء فلا ينتهون ! 
مغل أعلى في البر : 

انطلق ثلاثة نفر من کان قبلك» حتى أوام المبيت إلى غار 
د خله >»٥‏ فا نحدرت صحرة من الجبل؛ فسدٹث علیھہ الغار 


. الصافات‎ ٠١۲ و‎ ۱۰١ )۱( 


قال رجل منهم : اللهم کان لي أبوان شيخان کبيران › 

مالا . 
4 م 

فنای بي طلب الشجر يوما » فلم أرح عليه - أي لم أرجع 
إلیھا - حق ناما »> فحلہت فما غبوقها » فوجدا ناين › 
فكرهت أن أوقظها » وأن أغبق قبلها أهلاً أو مالاًء 
فلبثت - والقدح على يدي ۔ أنتظر استيقاظها حت برق 
الفجر - أي ظهر ضوءه ‏ والصبية يتضاغون ‏ اي یصیحوں 
من الجوع ‏ عند قدمي . 

فاستیقظا فشربا غبوقها . 

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك » فرج عنا ما 
حن فيه من هده الصخرة » فانفرجت شيعا لايستطيعون 
الحروج منه ‏ ... 


(1) البخاري وسام . 


۳ 
التلطف فى خطاب الاباء : 

قال الله تعالى : ل واذكر في الكتاب إبراهي إنه كان 
صديقاً نبياً ) 

ل إذ قال لأبیه یا ابت لم تعبد مالا يمع ولا 
يبصر ولا يغني عنك شيا ) 

ل ياأبت إني قد جاءني من العام مالم يأتك 
فاتبعني أهدك صراطاً سوياً ... ) 

ل ياأبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كن 
للر من عصيا ) 

ل ياأبت إني أخاف أن يسك عذاب من الرحمن 
فتکون للشیطان وليًا ) 

قال : أراغب أنت عن آههتي يا إبراهيم لئن م 


1 

$ قال سلام عليك سأستغفر لك ري انه کان بي 
حفيًا > 

دعا إبراهيم عليه السلام أباء إلى الإيان » فأبى وجفا في 
القول » ا زاد إبراهي عليه السلام على أن تلطف به »> ووعكه 
بالاستغفار له . 

وفي هذا أدب قرآني رفيع» ينبغي للأبناء أن يأخذوا به في 

دعوة الاباء إلى الحيرء وفي أمرم بالمعروف ونيهم عن المنكر . 

صلاح الآباء ينفع الأبناء : 

قال الله تعالى في قصة موسى والخضر عليها السلام : 

وأما الجدار فكان لغلامين يتيين في المدينة وان 
تحته کنز هما وکان أبوهما صالحاً ... کي . 

وف هذا دليل على أن الله تعالى محفظ الرجل الصالح في 


نفسه وف ولده › وفي ولد ولده » وان بعدوا عنه . 


( ۲ ۷ مرم . 
 ۸۲)۲(‏ الکیف . 
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قال الله تعالى  :‏ إن وليّي ابه الذي نزل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين . 
بر الآباء بالأبناء : 


في الحديث الشريف : « رحم الله والدأً أعان ولده على 


برت 0 


آی نحمله على العقوق بسبب عله . 
وف الحدیث الشر يف :«سأووا بين أولاد؟ ٤‏ العطة»(' 


وعن النعان بن بشير رضي الله عنها › أن أباه أت به 
رسول الله م فقال : 
إني نحلت ابني هذا - أي أعطيته ۔ غلاماً كن لى . 
فقال رسول الله بإ : « أكل ولدك نحلته مشل هذا ؟ » 
فقال : لا . 
فقال : رسول الله له : « فارجعه » 
۱۹١ )۱(‏ الأعراف . 


(۲) أبن حبان . 
)١(‏ الطيراني وغبره . 


۵ 

وني رواية : فقال رسول الله بم : « أفعلت هذا بولدك 
کلھہ ؟ » 

قال : لا . 

قال : « اتقوا الله واعدلوا في أولاد » 

فرجع ابي فرد تلك الصدةفة . 

وني رواية : قال رسول الله قم : « يا بشير » ألك ولد 
سوی هذا ؟ » 

فقال : نعم . 

قال :.« اكلم وهبت له مثل هذا ؟ » 

قال : لا . 

قال : « فلا تشهدني إذن » فإني لا أشهد على جور  »‏ أي 
ظل- 

وفي رواية : « أشهد على هذا غيري » 

م قال : « يسرك أن يكونوا إليك في البر سول ؟  »‏ 

قال : بلى . 

قال : « فلا إذن » ٠‏ 


. البخاري ومسلم‎ )١( 


1٦ 
: الحذدر من الاولاد‎ 

الأولاد وإن كنوا نعمة من الله تعالى على الأباء والأمهات» 
یورطوا في معاص الله . 

قال الله تعالى :قل إن کان آباؤ وأبناؤک وإخوانک 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتهوها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونا أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی ياي اله 
بأمره واللّه لايهدي القوم الفاسقين) © 

وي قصة موسى والخضر عليه السلام قوله تعالى : 

ل فانطلقا »> حتى إذا لقيا غلاماً فقتله ... 4" 

وما اراد أن يفارقه › بين له سبب قتله › فقال : 

3% وأما الغلام فکان أبواه مۇمنين › فخشيدا أن 
برهقها طغياناً وکفراً ¢ )۳( 


() ۲۶ - التوبة . (۲) ۷١‏ الكهف . 
(۴) ۸۰ ۔ آلکهف . 


1۷ 


وقال تعالى :ل ياأمهاالذين آمنواء إن من 
أزواجکم وأولادک عدوا لک فاحذروشم ... £ 

وعداوتم إيام بصرفهم عن طاعة الله »> وموافقتهم على 
معصية الله . 
ومذا مى الله تعالى الأولاد فتنة فقال : 

لإ إنما أموالكم وأولادك فتنة ... 4" 

وقد سام المسامون الأولون من الفتنة بالأولاد » فأحبوم 
في الله » وابغضوه في الله . 

سال بو بکر رصي الله عنه رسول الله 0 يوم بدر أن 
يخرج لمبارزة ولده عبد الله وقد كان في صف المشركين . 

فقال له رسول الله ب : متعنا بنفسك يا أبا بكر . 


لا ينبغی للأبناء أن يضلوا بضلال الاباء: 


قد يقدّر الله على بعض الأبناء أن يولدوا من آباء وأمهات 
كافرين أو عاصين » فإذا بلغوا الحا لايعذرون بضلال آبائهم » 


. التغابن‎ - > )١( 
. التغابن‎ ٠١ )١( 


۱۹۸ 
إذا سلكوا سبيلهم في الضلال » ومشوا على غرارم في المعصية أو 
الكفر . 

قال الله تعالى مندداً على أمثال هؤلاء : 

و وإذا فعلوا فا حشة قالوا: وجدناعليها 
آباءنا... چ 

وقال تعالى : ل أو تقولوا : إا أشرك آباؤنا من 
قبل „ وكنا ذرية من بعدش ... ٠)‏ 

ل وإذا قيل له : اتبعوا ما أنزل الله . 

قالوا : بل نتبع ما ألفينا € أي وجدنا ل عليه 
آباء نا ... 4 ) 

وإذا قيل هم : تعالوا إلى مسا أنزل الله وإلى 
الرسول . 
قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آہاءنا ... 4 

3 ولقد آتينا إبراهي رشده من قبل › وکنا به" 
عالمين . 


(۱) ۲۸ - الأعراف . (۲) ۱۷۴ الأعراف . 
٠۷١ )۴(‏ _ البقرة . ٠١١ )٤(‏ - الائدة . 


1۹ 

إذ قال لأبيه وقومه : ما هذه التاثيل التي أذتم ها 
عاکفون ؟! ) 

ل قالوا : وجدنا آباء نا ها عابدین ¢ 

< قال : لقد كنتم نم وآباؤم في ضلال مبين € 

فالله تعالى منح الإنسان العقل » وهداه إليه ا شرعه على 
لسان رسوله ي »› فعلیه أن يتبع ادى والحق » ولا يتأثر 
بكفر من كفر » أو معصية من عصى » أو ضلال من ضل › 
سواء في ذلك القريب والبعيد . 

قال الله تعالی : ل کل امریء ہما کسب رھین £ 
احتساب الأجر بفقد الأبناء: 

إن الله تعالی ۴ ہب ما يشاء لن يشاء من مال وولد ... 
نكذلك يقبض إليه ما يشاء »> فهو سبحانه مالك املك » 
التصرف فی ملکه با پشاء . 


۵١ )١(‏ ۔ ٥٤‏ - الائبياء . (۲) ۲١‏ الطور. 


۷ 

وهذا هو معنى قول الصابرين : الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا : 

$ إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ “ 

عن أسامة بن زيد رضى الله عنها » أنه قال : 

أرسلت بنت النى بل : إن ابنی قد احتضر ۔ أي حضره 
الوت _ فاأشهدنا . 

فارسل يقرىء السلام ويقول : 

« إن لله ماأخذ » ولله ماأعطى » وكل شىء عنده بأجل 
سمى » فلتصبر ولتحتسب  »‏ .. 

وعن أنس رضي الله عنه قال : 

کان ابن لأ طلحة رضي الله عنه يشتكي۔أي هو مريض- 

فخرج ابو طلحةأي فی سفر۔فقبض الصي-أي مات-. 

فاما رجع أبو طلحة قال : ما فعل أبني ؟ 

قالت اَم سلم وهي ام الصي : هو اُسكن مان . 


. البقرة‎ _ ٠١١ )١( 
. البخاري ومسل‎ )۲( 


4 


فقربت له العشاء » فتعشى » ثم أصاب منها . 

فما فرغ قالت : وارٌوا الصي ‏ أي ادفنوه - . 

فما أصبح أبو طلحة » أقى رسول الله ملم فأخبره . 

فقال : « أعرست الليلة ؟ » 

قال : نعم . 

قال : « اللهم بارك فما » 

فوَلدت غلاماً . فقال لي أبو طلحة : اله حتى تأي به 
النى مينم وبعث معه بټرات . 

فقال : « أمعه شىء ؟ « 

قال : نعم » قرات . 

فأخذها النى جيم »> فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في 
في الصي - أي في فه ‏ » ثم حنكه › وبماه : عبد الله , 

وني رواية : فقال رجل من الأنصار : فرأيت تسعة أولاد 
كلهم قد قرءوا القرآن - يعنى من أولاد عبد الله ا مولود - . 

وف رواية أخرى : مات اب لأبي طلحة من أم سل » 


: البخاري ومسام‎ )١( 


¥ 
فقالت لأهلها : 

لاتحدثوا أبا طلحة بابنه »> حتى أكون أنا أحدثه . 

فجاء» فقربت إليه عشاء» فأكل وشرب. ثم تصنعت لهأي 
تزينت_أحسن ماكانت تصَنعٌ قبل ذلك» فوقع بها . 

فما أن رات أنه قد شبع وأصاب منها » قالت : 

ياأبا طلحة : أرايت ‏ أي أخبرني ‏ لو أن قوماً أعاروا 
عاریتهم اهل بیت »› فطلبوا عاريتهم » الهم أن ينعو ؟ ! 

قال : لا . 

فقالت : فاحتسب ابنك - أي اطلب ثواب مصيبتك فيه 
من الله تعالى . ۰ 

قال : فغضب » ثم قال : تركتني حتى إذا تلطخت - أي 
تقذرت بال ماع ثم أخبرتني بابني ! 

فانطلق حتى أ رسول الله بالج فأخبره ما کان . 

فقال رسول الله َل : « بارك الله في ليلتكا ... » 


ومر الني بإ على امرأة تبكي عند قبر على صي هما 
فقال : 


( اتقي الله وأاصبری‎ J 


¥1 
فقالت: إليك عنى» فإنك ل تصّب مصيبتي. ولم تعرفه . 
فقيل ها : إنه النى به . 
فاتت باب النی بو » فلم تجد عنده بوابين . 
فقالت : لي أعرفك . 
فقال : « إا الصبر عند الصدمة الأولى » ^ 
يبلغوا الحنث ۔ اي ل يبلغوا الحم » فتكتب عليهم الاثام - إلا 
أدخله الله الجنة بفضل رحته إيام » ٠‏ 
« لآ يوت لأحد من المسامين ثلاثة من الولد » فته 
النار إلا تحلة القسم » " 
وجاءت امرأة إلى رسول الله بيثم » فقالت : 
يا رسول الله »> ذهب الرجال بحديثك » فاجعل لتا من 
نفسك يومأً نأتيك فيه › تعامنا ما عامك الله . 


. البخاري ومسام . (۲) البخارى ومسل‎ )١( 
(ہ) أي لايدخل النار بل يمر عليها بقدر مايبر الله قسمه في قوله : ل وإن‎ 
منم إلا وأردها ¢ رواه البخارى ومسام‎ 


YE 

قال : « اجعن یوم کذا وکذا» 

فاجتټعن » فأتاهن النى ملم » فعامهن ما عامه الله . 

م قال : « مامنكنٌ من امرأة تقدّم ثلاثة من الولد ء إلا 
کانوا ها حجابا من النار » 

فقالت امرأة : واثنين ؟ 


فقال رسول الله ملم « واثنین » ٠‏ 


وفي الحديث الشريف : « إذا مات ولد العبد قال الله 
تعالى لملائكته : 

قبضح ولد عبدي ؟ 

فیقولون : نعم . 

فيقول : قبضت رة فاده ؟ 

فیقولون : نعم . 

فیقول : ماذا قال عېدی ؟ 

فيقولون : جمدك واسترجع . 

أي قال : المد لله » إنا لله وإنا إليه راجعون . 


() البخاري ومام 


¥0 


فيقول الله تعالى : ابنوا بيتاً لعبدي في الجنة وسموه :بيت 
ایر N‏ 


انتفاع الآباء موت الأولاد الصغار : 


إذا مات الطفل قبل أبيه كان شفيعاً له يوم القيامة . 

ففى الحديث الشريف:« يقال لأطغال المومنين: ادخلوا 
الجنة . 

فیقولون : حتی يُدخل آباؤنا , 

فيقال : ادخلوا الجنة نتم وآباؤ؟ » " 

وجاءت أمرأة إلى النى يو > فقالت : 

دفنت ثلاثة من الولد . 

فقال : « لقد احتظرت - أي امتنعت _ بحظار شديد من 
النار» )۳( 


. الترمذي وابن حيان‎ )١( 
. النسائي‎ )( 


(۲) ملم . 


۱۷٦ 
: المرار من الأبناء ف الأخرة‎ 

قال الله تعالى في وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

يود امجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بہنيه + 
وصاحبته وأخيه + وفصيلته التي تۇويه + ومن في 
الأرض جمیعا تم ينجيه × كلا ... 0 . 

إيوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنیه لکل امریء منهم یومئذ شان یغنیه...) 
منهم » ويتنى لو افتدى بهم من العذاب › لشدة امول يوم 
القيامة . 

يوم لا ينفع مال ولا بنون › إلا من أت الله 


بقلب سلم 4" 


. المعارج‎ ٠١ - ١١ )١( 
. الشعراء‎ ۸٩ - ۸۸ )( 


¥ 

إن الذين كفروا لن تغني عنهم أمواهم ولا 
أولادهم من الله شيئاً... 4" 

أي لن تدفع عنهم أموالمم ولا أولادم من عذاب الله من 
شىء . 

وخ ص الأولاد بالذكر » لأ أقرب أنسام إليهم . 
لقد شقينا إذن » فو الله لننصَرّن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا 
وأموالناء إن كانت قيامة» فأنزل الله تعالى ردا عليهم : 

۾ لن تعني نهم أمواهم ولا أولادشم من انه 
شیا 4" 

وقال تعالى في المنافقين أيضاً : [ فلا تعجبك أمواهم 
ولا أولادھم انما بريد الله لیعذ بم ف الحباة الدنيا 
وترهق أنفسهم وهم کافرون 4 " 


٠۰ )(‏ ۔ آل تمران . 
١١ )٣(‏ - الجادلة . 


(۲) ١ه‏ _ التوبة . 


1۷۸ 

فا يعطيهم الله تعالى من الأموال والأولاد» وسائر النعم» 
إغا هو استدراج» والاستدراج بالنعم يؤدي إلى الغفلة والاسترار 
على الكفر والمعصيةء إلى أن يأخذه الله بغتة » فيندمون ولات 

وقال تعالى:[ياآما الناس اتقوا ربك» واخشوا 
یوما لاجزي والد عن ولده» ولا مولود هو جاز عن 
والده شیئاً.. .۱ 

آی لاتوؤاخذ نفس بذنب أخرى» ولا تدفع عنها من عذاب 


الله شيعا . 
وقال تعالى:«إوما أموالكم ولا أولادك بالتي تقر 
عندنا زلفی... " 


ی لاتزيده الأموال والأولاد علدا ریه ودرجهة» ولا 


تفرب تقريبا . 


E 


٣۲ )۱(‏ و٣٣‏ لقان . (۲) ۴۷ - سبا. 


۹۹ 

وقال عز وجل : لن تنفعك أرحامكم ولا أولادك 
بوم القيامة 4 

أي فلا توالمم على معصية » ولا تقرّومم على كفرء ولا 
ينجي في حال معصيتهم وكفرم إلا التبرؤ منهم . 
إلحاق الذرية الصاحة بالاباء الصالين: 

قال الله تعالى فى مثوبة عباده الؤمنين يوم القيأمة : 

لإ أولئك هم عقبى الدار + جنات عدن يدخلوا 
ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتیم ... ٭ "' 

أي يدخلون الجنة مع من صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم > وإن لم يعمل أحدم مثل أعمالمم › يلحقه الله تعالى 
ہم كرامة لمم »> فالنعمة تتم عليهم في الاخرة؛ أن جعلهم 
مجتمعين مع قراباتهم في الجنة » وإن دخلها كل إنسان منهم 
بعمل نفسه › بل برحمة الله تعالى . 

وقال تعالى على لسان الملائكة الذين يدعون لامؤمنين : 


. الممتحنة‎ _ ۳ )١( 


. الرعد‎ ۲۳ _ ۲٣ (۳) 


۸۰ 


لإ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 
صبلح من آبائھہ وأزواجهم وذریاتم ...€ )۱( 

قال سعید بن جبیر رضي الله عنه: بدخل الرجل اجنة 
فيقول: يارب اين ابي وجدي وأمي؟ وأين ولدي وولد 
ولدي؟ وأين زوجاتي؟ 

فيقال : « إنم م يعملوا كعملك » 

فیقول : يارب كنت أعمل لي وهم . 

فيقال : « أدخلوه الجنة » 

م تلا: م الدذين بحملون العرش ومن حوله 
بسښحون بحمد رېم ویؤمنون به ویستغفرون للذين 
آمنوا ربنا وسعت کل شىء رحمة وعامً فاغغل للڈين 
تابوا واتبعوا سبيلك › وقھہ عذاب الجحي 4 

¥ رہنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 
صلح من آبائھم وأزواجهم وذر يام E‏ 

(۱) ۸ - غافر . 


(۲) ۷ - غافر . 
(۲) ۸ - غافر . 


۱۸۱ 


وقال تعالى : $ والدين آمنوا واتبعتهم ذریتهم 
بايان الحقنا بهم ذريتهم وما التنام 4 أي مانقصنام 
$ من عملھم من شیء کل امریء با کسب رهین ‏ ۱ 

قال ابن عباس رضي الله عنها : إن الله تعالى ليرفع ذرية 
الؤمن معه في درجته في الجنة › وان انوا دونه في العمل › 
لتقر بهم عینه ٤‏ وتلا هله الاية : 

وهذا جمع الله تعالى لامؤمدين في الجنة انواع السرور 
بسعادتهم في أنفسهم» وبزاوجة الحور العين» وبؤانسة الإخوان 
الؤمنين» وباجتةاع اولادم ونسلهم بهم . 


۲١ )١(‏ ~ الطور. 


۱A۲ 


دع اء 


وتقيل فعا ¢ 
ا ربنااغفر لي ولوالدي ولامۇمنين يسوم يقسوم 
الحساب ¢ 


رب اغفر لي ولوالدي » ولمن دخل بيتي مۇمناً› 
ولامۇمنين والمۇمنات ¢ 

3 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين › 
واجعلنا لامتقين إماماً ) 

لإ و أصلح لي في ذريتي › إني تبت إليك › واي من 
المسامين ¢ 

وصلى الله على سيدنا مد » وعلى آله وصحبه وسا » والمد لله 
رب العالين . 


A۲ 


المهرس 
الموضوع الصفحه 
القدمة Ve saseseseseessessesesesrananeeeaneeneenneenenness‏ 
الله سبحانه منزه عن الولد VS sess‏ 
الترغيب في النكاح NY essences‏ 
دید النسل PV essssssesseeseseeseseesensesessenennees‏ 
الأبناء هبة الله تعالى للعياد PY esses‏ 
فرح الأباء بالابناء FE sass‏ 
منة الله تعالى على الآباء بنعمة الأبناء YY essen‏ 
مذمة الاغترار بالابناء YA sss‏ 
الحذر من تعلق القلب بالاولاد PY sees‏ 
الفتنة بالاأولاد NV esses‏ 
لاينتسب الولد لغير أبيه PY assesses‏ 
الأمر بحسن تربية البنين والبنات ت ۳ 
طفولة النبي صاى الله عليه وسام FA sess‏ 


\At 


أبوه وأمه عليه الصلاة والسلام n‏ 
وفاة ابه efseran‏ 
ولادته عليه الصلاة والسلام ens‏ 
حادثه شق الصدر esses‏ 
وفأة مه esses‏ 
وفاة جده وكفالة عه esasen‏ 


عناية الله تعالى بنبيه محمد مر في طفولته 


اولاد النی پل esen‏ 
مثل أعلى فى نباهة الاأطفال TT‏ 


مل أعلى فى شجاعة الأطفال e‏ 


مشل أعلى فى تلقين الأبناء الثبات على الحق 
من عظات الآباء للأبناء والأطفال 


من مواعظ علي رضي لله عنه 4uuenannnunsesSInaabannsrennas‏ 
نصيحة وألد ences‏ 
تربية خال esasen‏ 


HrFHHARNRFHHRMRHN E 4# 


MEHNFHFHHNHHHMHHNE YD # 


HHHH EHRN FF hb Û 


HEHNHHEHHNENHEEOR EHH 


SmHEBNHNRHARMNHN Nh Hj FF ¥ 


HENE HH RE 


HHHH FEEHRHEHRES YY #4 


HNESHHAHNHNEHRE HF + 


HIHHHEHHHHRh YE 


HNHNEHENHHNHNRHHHNHHES SEDE EM 


ESSENSE F 


HNFHEHHENgGENNDP E ¥ 


وصية أم VE ssssesssesessssessessseseseseesesesttseneenne‏ 
الطريق القوي في التربية YO assesses‏ 
امقدمات VN scescsseesessessessssensenansssssssesasennsnnanenss‏ 
ما يفعل بالولید VA ssssssesesesssssesesssseresesasreneenennns‏ 
مما يراعی بعد ذلك AO ss esessasessessesesesesreseenenenns‏ 
فی سن الټيیز AN uasssessseeseessssseseneneeesannennsens‏ 
فى سن المراهقة eV cesessssasesessssseeesaennesesenenenss‏ 
بعد البلوغ acasssssessasesesanserssanresesenennanenes‏ %* 
مغل الأعلى JN esesssesssesesssseeeteseseseenens‏ 
اختلاف المثل العليا NY sessssuseseesssesssressreseesenn‏ 
القدوة الحسنة IY cessasessesesseessssesesensensesasresnenne‏ 
رعاية اليتيم NNT Seasesssesssrsseesesesessesenssnennnn‏ 
رحة الآباء والأمهات بالاأولاد esses‏ 4 
الدعاء للاولاد NF sesane‏ 
النهي عن الدعاء على الأولاد Ee esses‏ 


عناية الني صلى الله عليه وسام ورحته إيام . YY sees‏ 


التلطف في خطاب الاباء sese‏ 
صلاح الأباء ينفع الأبناء sss‏ 
بر الأباء ٻالاأبناء Sse‏ 
الحذر من الأولاد sess‏ 
لاينبغى للاأبناء أن يضلوا بضلال الآباء ees‏ 
احتساب الأجر بفقد الابناء sees‏ 


انتفاع الأباء موت الأولاد الصغار ses‏ 


الفرار من الأولاد فى الأخرة esses‏ 
إلحاق الذرية الصالحة بالاباء الصالين es‏ 


رقم الإیداع : ۱۹۸۸/۷۹۲۹ 
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